عباس ينار 


التتحاتة «ك ٠»‏ 


رای رطع والضشز 


د رع 


بدأت بثى فى سبرة الكواكى فرآيت أن أعود إلى تاريخ ١‏ حلب ١‏ 
لأعرف الكواكى من المدية الى ته وأنشأته > وأعرف من توارعخها 
وأحواها أين تقح المزية التى كان ها الفضل فى نشأته وتفكيره والائجاه به 
إلى وجهة حياته , 

دبعم قراء التربية أن مدبنة حلب إجدى المدث ١‏ الخدوفة » من الناحية 
التاريخية بين مدن الشرق العربى القريب + ونعنى ١‏ بالمخدومة ١‏ معناه 
فى اصطلاح العرف الحديث 1 ومعناها ى هذا الاصطلاج آنا مدينة 
ليت من عخدمون تاريخها من أبنائما والتازلين با من العسرب وغير 
المرب ٠‏ “فكتبوا غن حوادثها وغهوذها ومعاليا وأعلامها وطيعة 
ع وغيرات أرضبا ما لم يضق نظيره لغبر القليل من مدن العام 
القدم . فلم بهم عن تسجيلاتها شىء توافر لمدينة غيرها > وما فاا 
فى هذا اباب فهو انى فات المؤرخين الأقدمين أن ينظروا إليه 
على عادتهم فى تسجبلاتهم وعفوظائهم عن كل مديغة وکل زمن > لاحيلة 
فيه للمؤرخ الحديث غير إتمسام ارواية والخبر بالتفسير واتقدير , 


إلا أنى رجعت إلى تارعتها فى هذه المرة لأعرف ١‏ الكواكنى ٠‏ غاية 
المعرفة الى تستطاع من العلم مموطته وماضيه . فلم أفرغ من مرجع 
واحد حتى تمثلت لى المزية الى حكنت عنبا وبدا لى أنها كافية وحدها ولو لم 


تشفعها مزية أخرى ! 
حلب مدينة حل وترحال غير منقطعة عن .العام ٠‏ ولم:تنفضل قط 
عن حوادثه وأطواره ٠‏ كأنها المرقب الذى تنمكس فيه الأرصاد فلا حى 


عليه خائية : ولا ينعزل بيبا عن 


ولا 


ع 

وم أرى أخوض بعيدآ هن الضفة فى هذا البحر ازاخر بالأخبار 
والأنساب لأعلم .من أفر أسرنى ولتق أن آسوا 
الكواكى خاصة عن خلب ؛ على ما بين البلدثين دن بعد المسافة لساب 
الفراسخ والأميال . ا 


إن أجداذى ب لوالدق س سلالة كرقية تفرعت أصوها زميا 
ديار بكر وأورفة وءرغش » ورأيت آخر عن لفيقه انیم یلیس امسا 
الخضراء كا يلبس الطربوش لعهانى والقانسوة الكردية 
أخوالى فى ابلدة يعرف ببيت الشريف ويسجل فى مكاتب البرق فا 
العئوان . 


وكنت أسال کیراء الس مهم مازح : من أين لكر هذا الشرف 


وأنم سلالة أكراد ؟ فکانوا يذكرون لى قصة طويلة حن اتصام 
عن جاورم من آل البيت فى مدن الإيالة . ويذكرون جببدا كل صلة 


هذه المدن بعواصم يالأت مع إرتباك العلاقة يوعد يعن الديار الكردية 


وعواصم الإبالات العئانية » تارة إلى حلب وتارة إلى العراق . 


وأق رأ الكتب الأوربية على المصوص أحاديث شى عن ٠‏ الرؤوس 
العش ة فى حلب ٠‏ أوائك الذين يلسرت للماءة اللشراء من يبوك 
إلى آل البيت من جاتب الآباء أو جائب الأنهات + ومن خولاء أكرأة 
أمهاتهم عربيات . 


وتتتسب إلى هله الطائفة من لابسى العماءة اللتضراء أسرة أسوانية 
أخرى مضى على وفود كبيرها من موطنه أكثر من مالة سئة وأذكره 
فى أخريات أياعه بعمامته الخضراء وموكبه من أتباغ الطرق الصوقة 
التى تنشعب فروعها فى البلاد العربية وال ركية > وهو مع اشتغاله بالتصوف 
تاجر ناجح ورأس أسرة ناجحة ينتمى إلها البوم الطبيب وانحاى والموظف 
والتاجر وماللك العقار , 


وقد وفد العسكريون والمانيون من اعاب هله العام إلى الصعيد 
بعد ثورات ذامية فى ولاية حلب على ولاتهم الثرك انين أجلامم 
إبراهم باشا .عن الرلاية بعد قلييل > فلما أعيدث هذه الولاية إلى الدولة 
الركية تعأر مقامهم فما قغادوا مع الجيوش المصرية وأقم بعضيم فى الصعيد 


ربعضيم ف السودات . 


ولعل ۷ عيد الرحمن آلکوا کی » الذى ولد بغد هذه الوادت بستوات 
قلائل کان بتحدث ى صباه اعيا واحد عن تقابة الأشراف: الى 
اذعاها غير أهلها فى القسطتطينية ا احكام اترك الذيناتترعوا مناصب 
أبناء الوطن فى الديار الكردية + وهر الحديث الذى رده هؤلاء المهاجرون 
الريصون على شارنبم وشارة أهلديم 5 بلادقر : وظلوا يرذقونة على 
ته حى معناه نهم هرات ! 


ار لنفسه رسال ومولدة لما اختار عب الرحمن 


لی نبض ا من مدية حلب : عديتة تتصل 
بالارادث وصصل الوادت نبا > هنا الاقصال 


إئى غلحت هن تجربى ف قراءة التَراجم وكتابتها أن النوابغ من 
أصاب الرسالات عفان : 

فئة تهر فى أرانها لآن أسباب نجاحها تمهدت وتم ها نجاح قبل 
فرات ذلك الأوان . 


فثة أخرى تظهر لأن الحاجة إلما قد بلغت غاينها > وهى الى تظهر 
لتحقق تلك الداجة اى بحث عن صاحبا ء وله مها معن يذلل صعاما 
وجلى إلى طريقها : 

والکواکی تموذج عزيز المثاك لأولئك النوابغ ااب الرسالات 
الذين اتفقت هم أسباب زمائهم ومكاتهم وساب سام ودعرتهم » تكاد 


١‏ كم لراجم هذه ااقئة من 


توابغ الدعاة , 
تبيآت له البيئة وتيا له الزمن + وتبيأث له الرسالة ؛ فلا حاجة 
بكاتب"السبرة إلى غر الإشارة القريبة والدلالة الغايرة » وهئاك 


.ها هنو ذا صاحب الذعوة. قائمً حيث ترئ من سيك 


إليه . 


ولو لم تكن للسيرة من موجباتها غير هذا الإغراء لكان ذلك حسبها 
من وجوب عند كاتها وقارئها ۽ ولكنها سيرة يوجنبا الفن للفن ويوجبها 
التاريخ للتاريخ ويوجما علينا آنا حق لصاحما وقدوة صالحة لمن يققدى به 


فى دعوتد الب 


وإن 


«تجدذة بين أبناء اللسان العرى فى كل جيل . 


عباس محموة العقاد 


فلخ 


: مدينة عربية عريقة‎ )١( 

ولد عبد الرحمن الكواكبى ونشأ فى مدينة عربية عريقة » هى 
سلب اللا : 7 

وقد عرفت المديتة باسمها هذا مع بعض التصحيف ‏ مذ القرن 
اثالث عشر قبل اليلاد : فورد اسمها فى أخبار رءسيس الأكر ٠‏ 
وورد بين أخبار حمورانى ف القرن الساببع عشر قبل اليلاد + وورد 
فى أخبار شلمنصر ( 8هم ‏ 54م ) ... وورد خلال هذه القرون ف 
كثير من الحفريات والآثار الى تتصل بتواريخ الحيثين والعمالفة من 
الثمال إلى الجنوب , 

ولا يعرف على التحقيق مبدأ بنائها وإطلاق هذا الاسم علبا > ولكتبات 
كيفما كانت التواريخ المرو أقدم ولاشك ED‏ 


أسائيد المؤرخين وأساطير الرواة . لأنما فى مكان توافر فيه كل شرط من 
شروط المدينة العامرة من خصب التربة وسعة المكان واتصال الطريق بين 
مواقع الغمران وقواقل التجارة ومالك الفاتمين أو معاقل المتحصتين 
المدافعين . ولا غى عن مدينة فى مكانها للانتفاع مموارد الزرع والبيع 
والشراء ٠‏ وتنظم الإدارة الحكومية فى جوارها ٠‏ وتبادل المعاملات فيا 
احوها » وتأمين المواصلات بِيمْها على تعدد الحكومات أو وحدئها . 


فالمديئة الى ينيغى أن نقوم فى هذا المكان حقيقة تارغية غنية عن 
e‏ وقد خطىء بعض المؤرخئن فى بيان النة أو ١‏ 
1 الأ غخلط بين بثائها الأخمبر بالنسية إليه ثا الأول قبل ذلك 
بعروة ا موقن معرضا فيا مشى للزلازل معرخباً للغارات 


E 
يبنى وعدم آونة بعد أخرى ولكنه يسرع إلى العمأر ولا‎ ٠ والمازعات‎ 
يطول عليه الإهمال . وقد فطن بعض المؤرخحن إلى ذلك قيا نقله ابن شداد‎ 
يتا يفول ...موعن يدل غل اد لرکو ہی جل مرك لای وكات‎ 
تربك بعد بناء. باوكرش + فنجدد بناءها سلوقوس . فإن بين المدتين ما يريف‎ 

على آلف وماتى س م 3 . 1 ۴ 


وما يدعو إلى اللبس فى تصجبح أقوال المؤرخين عا ألما ميت 
يأسماء أخرى أو ذكرت باسم ٠‏ قنسرين ١‏ على سبيل التغيب وانحاورة 
التعميم بدل التخصيص-. ومن أسانها عند اليونان اسم ١‏ ب 0 
آطلقوه علا كعادتهم فی إظلاق آساء بلادم على المد الى يدوا . 


ولكن اسم : حلب | أقدم من هذه الأمياء جميما وأقرب إلى طيعة 
المكان .و إلى اللون الذى ميت من أجله , » الشبياء ٠‏ وهو لون أرضها 
ولزن الحوار الى تطق به ميائها 

قال ياقوت الحموى فى معجم اللناف : 

١‏ حلب مدبنة عظيمة واسعة كثيرة الحبرات طيبة المواء حيحة 
الأدم والماء » وهى قصبة جند قفسرين ى أيامنا هذه . والحلب فى اللغة + 
مصدر قولك : حلبت أخلب حلا ..... قال الزجاجى : میت حلب 
لأن إبراهم عليه السلام كات غلب فيا غنمه فى الجمعات ويتصدق به . 
فيقول الفقراء : حلب حلب : فسمى په ۲۱ 

قال ياقوت : « وهلا فيه نظر ؛ لن إبراهم عليه السلام و آمل انشام 
ف أياهه لم يكونوا عربا . إنما العربية فى ولد إبته إساعيل عليه النلام 
وقحطان ذل ا لامع :قي یبد تفا يزاران إلى الآن . فإن 
كان هته اللفئلة أصل ى العيرانية أو السريانة لجاز ذلك . لأن كيرا 
عن كلامهم. يغنه ف المرب الا بقارت إلا بميمعة ‏ يسبرة كقولم + 
( كهم ) فى جهم ... 

ا 


ااه 
إلى أن قال + » وذكر آخرون فى سبب عمارة حلب أت العماليق 11 
استولوا على البلاد الشامية وتقاموها بيهم استرطن ملوكهم مديفة عماث 
ومديئة أريحا الفور ودعاهم الناس الجبازين + وكانت قنسرين مدينة 
عامرة ولم يكن يومد اسمها قنسرین و عا کان اججها صوباً .. ۲ : 


وقد أصاب ياقوت فى ملاحفته الأولى : فإن لفة إبراهم عليه 
السلام م تكن عربية ؛ ولم تكن العربية كا تكلمها أهلها بعد ذلك معروفة 
ى عصره : ولكئه أصاب كذلك فى ملاحظلته الثاتية إذ تحط له التشابه 
7 ألفاظ اللغات واللهجات الى شاع استعنالما فن بطحاء حلب قبل 
الميلاد بأكثر من عشرة قرون . فإن الأرامية - عربية ذلك العصر - قرنية 
مجميع جانا إلى العربية الحليقة ٠‏ وتي كلمة « لبا ي فيا معتى 
البياضى ٠‏ ونه لون الين اليب + بل يرجح الكثيرون أن امم ٠‏ عبوبا ٠‏ 


الذى ذكر باقوت أنه كان يطاق على قنسرين إتما يعتى ٠‏ الصبية » الى 
تفرب من الشبية فى لفظها ومعناها : وكانت حلب توصف بالشبهاء 


بالصفة أحبانآ فيكتى ما من يذكرونها دون تسميتها . وورد امم 
مدينة صوبا غير مرة فى أسفار العهد القدم فرجح أناس من مقسربه 
أنها حلب ورجح الآخرون أبا قنسرين : ولا يبعد إطلاق الاسم أحياناً 
على المكانين . 

على أن الأمر الابت هن وقائع التاريخ أن الآراعين سكتوا هذه 
البقاع قبل عهد ابراهم عليه السلام ؛ وأن المدينة وما جاورها كانت عر بية 
بالمثى الذى عن أصل العربية القدم ولا نقف فيه عند تارعنها 
الأخير ٠‏ وقد ثبت أن أسلاف الآراميين غلبوا غلى هذه البقاع 'ى عهد 
الملك سراجوان قبل اليلاد بأكثر من عشرين قرلا ء ولم تكن هنالك لغ 


حك 
(۲) ومدينة عامرة : 


والمديئة موتعها وقلم عيدها مديئة حل وترحال ٠‏ بقم فبا من 
يقم ويتردد علبها من يتصرفرك ى شعو معاشيم من أ 
ادت قا أسباب المماش من زراعة وصناعة و 


مورد واحه من تة الموارد. > وكتت رشل اتام برحو مم 
با حقبة من الفرن الثامن عشر ‏ جلد فم عن تار وا الطبيعى 
فأحصى كبا ما يندر أن 


تمع فى مدينة واحدة من عاصيل الغلات. 


والفاكية والحضر والأبا 
والظير والسحك + 


والرياحين » ومن أنواع الدواب والماشية 


ان امات الصناعة للملاب والأبنبة ومرافق 


1٠١‏ يوجزه الكائب العربى حين مجمل الوص عن 


أمثاها فيقول إنبا مدبئة خيرات 


وتكل عا ملطيرون” صاحب الجغرافية العالية الى ترجمها رفاغة 
الطهطاوى عر الكواكى فقاك بأسلوبه الني. تقله غرفه -: 
١‏ ولتبحث الآن عن أشير الأناكن -بعدئن بالقسم ال وار الفرات 
وهو إيالة حلب فقول : إن المديتة المسماة بدا الاسم حى كنا فى كناب 
البرزنطيا ٠‏ برة ١‏ القدعة ٠‏ وهى أعر جميع المدن العثانية فى آسا » سواء 
بتأدب أهلها أو بعظمها وكثرة أمواها وغناها » وظن بعضهم أن أهلها 
لا يزينون عن مائة و آلف نفس ٠‏ و«بانما عن الجر النحت 
كا أن طرقها الشلطانية مبلطة به أيضاً: ومنظلرها عجيب لا فبا من أشجار 
السرو المظللة الأوراق الماينة بالكلية مارجا البيف اء + فا نن اختلاط 
كل من الجنسين بصاحبه ! وجا فابريقات القطن والحربر على خالة 
زاهية > وإلما تأ القؤافل العليمة من بغداذ والبصرة فتحمل إلا بضائع 
بلاد المج والحند + وبالجملة مديئة حلب الشبباء ها يسميه التأخر ( قمر ) 
تون كثيرة الحنطا 


ورياضها مزروعة بالعنب 


و«لطيروث يفهم بالتقدیر التى سا ظا أن سكانها لا يزيدون على 


۳ 


ماثة وخسن ألف نمة » ولكن الرحالين والشراء من الأوربين الذين 
أقاموا ما بين قرن الابع عشر والثامن عشر ييلغون بتعدادها نحو أربعمائة 
آلت عة ب ويو حارقى تة الذى كان فاد لفرنيا 
فى المديئة بين سنة 151/9 وسئة 1145 إن الطاعون أهلك من أغلها نمو 
ماثة ألف ولم يشر طراق الأسواق فيها بنقص سكانما ٠‏ وكان بعض 
المؤرخين ذا يغوارن ف تقدير سكانها غلى إحصاء الموى فى الكنائس المسبيجية 
غل اميق الأطعمة اليومية الى تستتقد فيا » لاضطرارمم إلى الظن 
مع قله الإحصاءات الرسمية > فراوحوا فى حسام بين ثلثائة ألف وأربعاثة 
ألف. فى عاءة التقديرات إلى نماية القرن الثامن عشر ١‏ ثم تين من 
الإحصاءات الأخر ل عنطيوا التقدير . 


(۴) وهدينة اجتّاعية : 

نوخي بيد يفوع امسا على جع تاشخ ۾ عل علانا اكلم 
العامرة الى يفوم رانا على كثرة :السكان بغر اختلاف يذدكر فى كيائها 
الاجئاعى أو نركيب الطوائف الى -تتألف ما الحتمعات السياسية . 

فالسكان فا كثرون ؛ ولكنبم أحاب مرافق وأعمال لا تستأثر 
حا اا وان : .ولا تفرد الصناعة الواحدة بيهم بط واحد 
على وة واجدة + رفدراء امدغارا بالتجارة 4 يعمل فا التاجر الحلى 
اجر القوافل وتاجر التصدير والترريد + أو اشتفلوا بالزراعة الى 
يعمل فبا زاوع الحقل وزارع البستان وزواع اللعضر والأعشاب » أو 
اشتغلوا بالحرف اليدوية التى يعمل فيا اللساجون والتجارون والحدادوث 
وامختصون يقترن اليناء وتعمر اليوت . 

وفيا عدا هذا الركيب الاقتصادى بتنوح المجتمع فى المدينة بائتلاف 
المذاهب والأجناس من أقدم الأزمئة قبل الإسلام وبعد الإسلام ‏ وقلما 
يعرف مذهب من مذاهب الإسلام أو المسيحية أو البودية أو مذاهب 


غ 
الديانات الأسيوية لا تقوم له بيعة فى حلب أو مزار مشود مقدس عند 
أتباعه » وهى تتح لأصماب هذه المذاهب من العرب والرك والكرد 
ليت ارين" ٠‏ يتفاهموز همون أحيانا بلغة واحدة مشتركة أو يتفاهمون: 
مجميع هله اللفات كلما تيسر أده قل ل الى جر لد الى ولد علا - 
ولم قزل الممتبية مند. القدم عرضة للمنازعات الدولية بين الفرس 
والإغريق » أو بين العرب والروم : أو بين المسلمين والصليبيين ٠‏ أو 
بين أصاب العقائد فى الديانة الواحدة والإسان الواحد . وغى حالة لا 
تتكرر طوبلا إلا تركت ۵ا أثرين لا عيض مما ولا مغر من الوفيق 
ہیما ٠‏ قن أثرها أن تريد شعور الإنسان بعقيدته وحرصه على شعائره 
ومعالم دينه ٠‏ ومن أثرها فى الوقت ثقسه أن تروضه على حسن المعاملة 
بينه وبين آهل جواره من شالف له فى شعوره أو تفكره . وى رياضة 
عالية تعتدل فتبدو عل أحسما فى السياحة الدينية ورحابة الصدر ودماثة 
الحلق وكياسة العشرة وانحاءلة ٠‏ وقد يجنح ما الغلو إلى مال من الخلط 
بين العقسائد والشعائر لا يعهد فى بيئة لم تتعر ضس لتلك التجارب التارغية ٠‏ 
فقد روى ذارفيو المتقدم ذكره أنه وجد فى عبن طاب ١‏ عينتاب » 


طائفة تسنى 1( كنزوكبز ) ١‏ أى الصف والنصف ٠‏ يصلوت فى المناجد 
وعفظون القرآن ويعلفوت المصاحف الصقار فى أعناق أطناهم ويوجبون 
تعمد هؤلاء الأطفال وتقريب القرابين فى المعابد المسيحية والذدهاب إلى 
كرسى الاعثراف وإقاءة الصلوات فى عبد المبلاد وعيد القيامة . 


الج الاثتلاف فى المجتمع أن #تأصل فى العادات خصال اللعاون 
اخ کیم الي اة ل ة قادرة على التعمير ويكسب أبناؤها 
قدرة على ما عدا ادك ل الى ايا كا تتاب لظفا من لد 
على أيدى الفاتحين أو أ قعل الالازل والأوية الى كانت ند 
الشرق والقرب فلا تسلم هنما ملي كثيرة الرراد والطراق مخرجون ماب 
ويثويون إلا بغير رقابة صخية على القواعد العلمية . وقد تمكنت حاب 


ا 


سن تجديد حمرانها واسئنناف علاقاتها ومماءلاتها مرات فى مدى التاريخ 
المعروف منذ ثلاثة لاف سة > واستطاعت ذلك أريع هرات منذ القرون 
الوسطى إلى البوم . ويشير ياقوت الخموى إلى خصلة التعمير والتانيل فى 
أهلها فيقرل ؛ ١‏ ولأهلها عناية باصلاح أنفسهم وتثمير الأموال : فقل 
ما 'ترى دن نشا من لم يتقبسل أخلاق آبائه فى مثل ذلك . فلذلك فما 
بيوثات قدعة معروغة بالثروة ويتوارثونما وغافظون عل حفظ قدعهم 
غنلاف سائر البلدان ه 


:(4) وعدينة سباسية : 

والماينة الاجتاعية على هله الصفة مدينة سياسية باخبارها عماو 
تنساق إليه من ضرورات تابر ها وإصلاحها ؛ فلا يسع إنسانا بقع فبا 
أن بغفل عن السيامة الى تديرها رلا غن أخواها الى تستقم علها 

شئوما المشتبكة أو يعتريبا العلل من جاتما ٠‏ وربما حالت ,السيطرة 
المتدة دون إطلاق الألسة والأقلام فى أحاديث هذه المياسة » ولكن 
احالس الى تدور فما الأحاذيث بين أهلها لا تلبت أن لما متادح 
من القول الماح فى باب القد الاجتاعى ولو قصرته على نقد الأحوال 
العامة وآداب العرف الشائعة وم تزد فيه على الحنين إلى الأيام الى كانت 
تخلو من عيوب هده الأيام + أو على الثثاء والذكرى لمن كائرا يسوسون 
الأمور سباسة لا يدركها الملا . 


قالرسل فى تار حه الطبيعى مدينة حلب + وهو يسمى المسلمين بالترك 
على عاذة الأوربين فى زعنه : « ايم على احتجازم نى مسائل البياسة 
لأيقال ہم إنهم سكوت ضامتون . فانهم يفيضون الحديث عن مسائل 
الديانة والآذاب ومساوىء الخ والترف. ؛ وشيوع الرشوة فى الدواوين ؛ 
بوربما تحفظوا فى الكلام على أخطاء الحكومة الحاضرة . ولكهم 
نون على الأخطاء الماضية بغر هرادة + وسواء كان تجرئ الحديث 


5ب 
على خذه المسائل أو عل أثناخها من المتائل الللافية ترام شون 
اق مساجلاتهم ولا يطول اللنوار بيهم دون أن يعظرق إلبه الغضب حى 
يفصل فيه صاحتب الدار بزأيه : إت كان من ذوى الصدازة ٠‏ فيميل. 
الأكثرون إلى الرأى "الى أبداه . . ٠‏ 

وإذا قيسل هذا غن أواخخر القرن الثامن عشر فالخالة السياسية ى غير 
:هذه الحتبة المظلمة لا تاج إلى بيان , 


(8) ومدينة متصلة : 
ومن تحصيل اللفاصل أن يقال إن المدينة الى ا هذه العمارة وهذده 
العلاقات الاجتّاعية على تلت الطرق. المعبورة فى القارات اثلاث لن 
تنقطع عن العام فى عهد من عهودها + ولن يطح العالم علها 
إلا أن العلاءات المحصوسة أوضح من الأحوال المفهوءة لى الدلالة 
على تمكن هذه الصلة وشدة الحاجة إلبا . فن هذه العلامات أن تقل 
الأخبار بالمشاعل والمصابيح كان معروفآ فى حلب قبل منة وثلاثين 
رن ما یری من ألواخ «.مارى ١‏ الأثرية الى كشفت مجوارها .. أما فى 
العصور الأخيرة فلم تخل حلب قط من الوساشل السريعة للانتقال أو 
تقل الأخبار : وحيما وجدت وسيلة أسرع من سواها فى قظر من 
الأقطار الثائية لم تلبث أن تصلى إلى حلب بعد قليسل وأن يفن 
اطبيوت فق امعضاميا وُعسينا 1م خاشتيرت. بالجتمال 
ألتريعة الى تعرفها ن واذى الثيل باس المجين + وَاجتبد أصطاب الثوافل 
الركاتبة لتوريئها حن الصفات عن 


بادة ااسرعة 


فيغتون أقدام الحمام فى الخل ليشعر بالرطوبة قق. الو فلا يستدرجه 


عوك 


اشعور بالعطش إلى الماء فيتقطع عن الشقر أو يفط بين أيدى المثز صلدين له 
فى الطريق . 


(5) ومدينة حساسة : 

وهده العوامل المنأصاة جميعآ قد بفيت: إلى المصر الذى نشا ف 
الكوا كى وعاش فيه بين منتصف القرن الامع عشر وأوائل القسرت 
المشراين - بل كانت كلها على حالة من النقاط والتحفز تومف 
١‏ بالحساسية : المشرطة الى تضاعف اثثياة النتين إلبا على غير اللمعتاد 
فى سائر العصور . : 0 


كانت مدينة حلب قبل مولده بسوات جرا من العالم العربى الى 
كان مجمع الشام وفلسطين وطرفآ من اعراق والجزيرة العربية فى نطاق 
واحد » وظلت كلاف بضع سوات سى أغيدت إلى الدولة العهانية 
فى سئة +144 بعد تدحصل .الول الأوربية: قى خروب إبراهم اشا 
والسلطان عيذ اليد . 


وكانت فتئة الأرعن وعنة بئان وغارات الحدود بن العسرب 
والترك فى العراق شغلا شاغلا لأبناء حلب على الخصوص > لأا المديئة 
الى يصيبا كل عطل ويرتد إلبا کل اضطراب 

وكانت مسائل الامتيازات الأجنيية تثار كل يوم فى أوربة 
الشرق ا ر ذا ينها 5 مسائل التشرييع والإدارة ال 


وكانت هذه الدرلة تتقدم خطوة 
طريق ام التبا والإدازة العصرية واستبدال النظم الحديئة با لقا ليا 
البالية الى جمدت علا مك قرون . 


وکا 


اه السويس تفت ٠‏ ومراكر القركات يحول من حلب 


ماد 
شيا فشا إلى القدارة الأوربية إأو اإلى إشراطىء المد رإيران وهوائىء 
البحرين الأحمر والأبيض على طول الطريق . 

كان كل ,عامل إمن إعرامل [الجياة |الاجماعية إق إحلب 'يتحرك 
ويتنبه ويبلغ به الانتباه حد الدساسية » بل حد الإغراط فى الاساسية” 
حين نشأ الكواكبى فى هذه الحقبة المتوفزة > ووكل إليه القدر أن 
یکون لها لسان حال » فاستجاب لما ب أمثاله 
.عن الرجال . 


سورت 


آکی فى هنا الغصر ؟ 


كيف لم ينشأ الكواكنى فى هذا العصر ؟ + 


سوالان لا يتردد المؤرخ پینسا + بعد ما تقدم > جما أحق 
وأمبما أدعى إلى الاستغراب . فإف حوادث العصر وحوادث السيرة 
الكواكبية تشيران كلتاهما إلى الأخرى متقابلين كا يتقابل العدلات 
التلازماك. 


ولد الكواكى حول تحضف القرذ اتماسع عشر + 
خنامه يسننين ٠‏ فحياته على وجه اتتريب هى التضف الشان من القرث 


اتاسع عشر فى ملتقاه بطلائع القرن اعشرين . وهه + 
التاريخ الحديث يلوح علبا كأنها نشطت من عقال . فكل 
ينفر من الجسود والركود ويتخفز للحركة والوثوب إلى التغيير . 


كان هذا النصف الأخر من القرن الناسم عشر > ق القارة 
الأوربية ٠‏ امندادا لعصر الكشوف العلمية والتزعة الفكربة إل الثرذ 
على القدم ٠‏ وكان حفبة عامرة بأسباب القلق والاتدقاع إلى اغهرل 
سيا روجد الطريق » مخضت عن أعطر مذاهب القكر والأخلاق 
وأدعاها إلى الثورة والانقلاب. : ولا تطبل فى شرح المذاهب القاصة 
بتلك الحقبة أو التى تعد من ولائدها وتتانجها : فإنندا تطوى الكف على 
خسة مها فلا استكثر بعدها أن محدث فى باية القرن التاسع عشر كل 
ما حدث فبا من عظائم الأمور وعوامل الحركة والاتقلاب . 


ى بقية القرت التاسم عشر شاع مدهب داروين عن التطور وتنازع 
البقاء ٠‏ ومذهب كارل ماركس عن رأس الال ٠.‏ ومذهب ثينشه عن 


کک 


١‏ السوبرمان » أو الإنسان الأعلى : و٠‏ ذهب المدرسة الطبيعية عن خرية 
لفن والأدب . ومذهب الدىتراطية عن الحكومة اله وکل مدهب 
منها لأ يستقر حيث ظهر على حال من أحوال الجموذ والرضى غن القسلم 
والامتسلام . 


ووصات فوح العم إل الوق والطريق 


بل وصلت إلى الجهلاء 
الأمين آهول وأفخم من ورتا التى وصات با إلى العلماء الدارسين 
>معوا المع رامو قوت اللداكى ١‏ فقالوا أن الإنسان بنطق الجماد , 
وسمعرا عن ابرق بأسلاك وغير أسلاكه فجدد لم حر المردة 
المسخرين ف تقل الأمرار بن الساء والأرض + بين امش رقن و المغر بين . 


مرا سوت الاتقا بعد أن شبدوا الضورة ال رها ر شماع 
س فكلدوا يلحقوما بالحوارق والعجرات 


وكيرت فى أبامهم عترعات الأمس ؛ فأصبحت المطبعة والباخرة 
والبندقية أشباحآ تطاول المردة بعد أن كانت فى الحقبة الغابرة ألاعيب 
أطفال أو أطقالا تتعثر بن المهود والحجور 

كلك كان النصف الدانى من القرن التاسع عشر فى ميدان الفكر 
والصناعة , 

أما هيدان العمل رالياة العامة #جمل ما يقال فيه أنه يتلخض فى 
كلعن تترددان بلسان الماك أر لسان الحا ى كل أمة غالبة أو 
خاو : وحرة ناحضة أو متأهببة للحرية والبغة ؛ 
وها : الحرية وق الأمة . 


و ا 


قبى البلاد الإنجليزية كان سلطان الماوك بتقيد وبتبعه سلطانة 
السادة البلا إلى القيد : وم مدأ فا صيحة المطالبة بالمشاركة نى 
الحكومة. بن أععاب الأموال وجماغات العمال > فسكان العقد الآ 
يعد منتصف القرن قائضة العهد الدى برز مته الأحرار وتمهسدت فيه 
السبيل لطوائف العمال . 


1 


وق البلاد الفرنسية قفمت جرب 7 
بالحكي إلى النظام الجمهورئ على أسا 


وتاوبت ما أصداء الام > وهى مادء الحرية والإخاء والمساوأة . 


بن على الاميراطورية وتخوات 
اى أعلتها الثورة 


بالوبهدة .الى كانت 
عن اليا 
والجنوب. + ومن الشرق والغرب > قأصب<ت قوة القارة الى عشاها 


امرون 1. 


وى الجلاد الإيطالية بجحت للف اا 
ونا قضية الاستقلال: > / 
.وقضية الحكومة الشعبية : فكانت ‏ وهى تضطر ب ميع هذه القضايا - 
كايا , الطقة. الرس هئ اشرب والشرق ١‏ اوي القارة البالة 
5 رث إبطالها قبل منغصف القرن 


قات هن قضايا العرى كلم - 


اأوحلة ٠.‏ وقضية ااسلطة اللينيسة + 


لى شاعا وهي الغا وقرنسا 


سرك ارت على ١‏ بين تنازعوها وفرقوا 
أبناءها وجدءت هلها فى ظل رايبا الموحدة على رضاها 

وفصات الوطنية الإيطالية ى قضية السلطة إل ية 
الك والدولة + ثم فضات فى قضية الخسكم فأقامنها على #واصك الثياية 


ولم تقض القرن حى دخات فى سباق الاستعار طامعة فى 


غرها بعد أن كانت مظمعا ااقنادرين عنبا من الغبر باء علْها 


وقد توتحدت'إيطان) بد یوما نر٤‏ ره مناسا واشت 
تابار الباية > فكاث الوطتيون اعدو يء.لرت جميعاً على توحيدها 
پوش ما إلى مصاف الدول العظحى ويأتفون أن تكون بين جارائها 
فل نهم ھان وأصغر مهن تدرا فى جال اعلاقات الدو 


ت 


أعرق ينبن ماضياً وأقدم ثقافة وموطن اللغات الى 
الاين رابت ملة ا اللغات فى أنم الحضارة 


هذا الاتفاق ى الغا 


ê TEE E E 
إبطاليا الفعاة »ثم مۇس | أرربة الفعاة , إا نه بأن الرية‎ ٠ مؤسس‎ 
فى القارة الأور بية شرط لا غنى غه لدواه الخرية ى بللاده‎ 


آخرون يريدوت بقاء المكية عل خر واحد . أو 
لبا إلى حين ريما تيا الفرصة لإقامة الجمهورية ٠‏ وعلى 
ا هؤلاء كافور الوم الوزير انى كان مالف الفريق الأول فى 
سياسة الأحلاف الدولية وبرع بإرسال الي إلى السرم لحارية 
رونا اوتقارة. رکا تدترا وقوسا آلا فى 
الأخيرتن له فى عساعيه ادولية ويأسا من لأيبد رو سيا القيصيرية لقضية 
من قضايا الاستقلال والثورة على اننظ الدولية العتيقة 


غاريتالدى الذى كان يستمين. بالكثائب 


سط بين القريقين فر 7 
المتطوغة كا كان يستعمن بالجساعات اسرية من قبيل جماعة 'القحامين 
١‏ الكربرثارى + ولا يرفض انغاوت مم ١‏ إيطاليا أغناة ) كلما اثفقت 


الحملة على خصم واحد من خضومه وخصرمها . و 
الحالفات الدولية .ولا يؤمن جدواها ويكاد 
4 ؛ الى تجور على حقرق الدولة 
أقاليها ومواردها . ولا تعرف وسيلة من وسائل الأم فى جهنادها لم 
يتوسل جا قرريق من هؤلاء المحاهدين ولم يتصل خترها بطلاب الحرية 
ف البلاد الشرقية ... لانتشار الإيطالين على شواطىء ين الأبيض 
والأحمر : وإقامتبم على طريق التجارة القديمة بين اشد بوالبت 
وجنره + .واشتزا كيم من قبل انامه 
العزائية . 


مغارم ١‏ اقا 


اء معا فى خروب. اللدولة 


520 


ولابد من الانتاه الدقيق إلى دخائل السياسة المردوجة الى أملاها 
على الدولة الإيطالية وضعها الجديد بعد الاتفاق على توحبدها . فهى -- 
من جهة -- دولة أوربية طاععة إلى مساواة الدول الى سبقتها ى حلبة الفتح 
والسيادة > وهى من الجهة الأخرى أمة تشبه الأثم الشرقية فى جهادها 
لدول القارة وتتفق مع بعضبا ى مقاومة النقرذ العماق وتشجيع الثورة 
عليه . ومن آثار هذه السياسة أن بها المالك كان على مودة ١‏ شخصية > 
بيوت الحكم والرئاسة فى أكثر الأقطار الى 
اخضدت لسرادة الغياية ٠‏ ب قلما عزل اديو إسداغيل جعل مقره الأول 
فى اللاد الإبطالية . ولا هاجر الأمراء الإيطاليرن من يلادهم ى ف ارب 
العاللية الأولى وبعد المرب العالية الثانية كان اغغيارهم صر مقا 
على اختیار م لارحلة إلى قطر من الأقطار الأوربية > وكان ملك إيطاليا 
يتوسط أحياتا فى الأزمات. المستحكة بن أ 0 
وأسباتيا » كأنه يرى أن هذه الأمم تطمئن إليه وتتقبسل مته ما لم تتقبله 
عن الحكومات الأوربية ٠‏ وقد تطرع الإيطاليوك بعد احتلاهم ٭ أرتريا » 
لدل الممونة ونقسل السلاح إلى سواحل جزيرة العرب لقاومة المنافسين 
لتفوذها من الأوربيء 
المدن السورية تعرب عن تأبيدها الأحرار واثائرين نوددآ هم أو کول 
للاعوة الى تقلا من بلأدها فى إبان فة التوحيد واطرة , 


ودولية قربط بيند وه 


وغر الأوربوين » وكانت فم جاليسة قوية ى 


دده اتيت عاتجدلة' عن رخات الغرب فى العف الأخير عن الشرث 
الداسع عشر أوجزنا فبا القوك عن آم أربع من آنها الى مرت 
أخيار ها وأخبار قضاياعا إلى الشرق العرنى وبلاد الدولة الغئائية ٠‏ رهى 
على تاوما فى كل ظاهرة من ظراعر السراسة والتقافة تشترك ى ختصلمة 
5 ارها وهى المطالبة بالحقوق 


فإذا كانت قارة الأستعاز قد حصرت تحظبها حيال الشرق 


دد 


اة واحذة تريدها ونتعمدها لتقهر عليه + فهنالك سياسة 
أخرئ لم تردها ولم تتعمدها تلقناها اأشرق مثْبا فهت لقاو تا ركيقظ 
لمطامعهها وازل معها تى ميلانما الى استفزته له باختيدارها وبخير 
اختيازها . 


وقد جاء رد الفعل المتنظر بعد برهة من السبات واذهول من أثر 
الصدمة الى كانت تنتقل وتشئد كلدا تنقلث بين أقطار الشرقين البعيد 
والقريب من اليابات فى أقصى الشرق الآسبوى إلى مراكش فى أقمى 
الشرق الإفريى ؛ وقد أصبحث هذه ٠‏ شرقاآ ١‏ فى عساب. الاستعار 
وإن كانت تناو ح فى الموقع الجغراى جارس أوو بة الغربية . 


لقصر الكلام هنا على ااشرق اعرنى كنا كان فى أو اسط القرن التاسع 
عشر إلى ما بعد مولده بقليل ؛ فى تلك افثرة كانت عصر قد ظفرت 
حصة كبيرة من الحكومة الذاتية 
الفان والأزمات. بنصيبا المقبور .من الامتيازات الداخلية + وكادت 
جزيرة الغرب تتقرد بالدعيو نوشث أن تمد مها إلى قلب 
العراق ٠‏ وكات العراق فى 1 3 حكم المماليك تتقدم فى خطى 
سراع إلى الحلاصض من ذلك السك م الفنطري عن الكساد والوباء : 
وعلمت الدولة العمائية أنها فاج E‏ الأمن فيه إلى : 
من الحكومة الدستورية غير اظام الولايات المهملة 3 الولايات. المسخر 
أسادتها على غير إرادتها ‏ فكرمات إلها أكير وزرائها فى عصره ر أجمه 
»دحت باشا ١‏ اللقب بای الد أ نظام الحكم على سام 
الر ية والمصلحة المامة على خر ما يستطاع فى تلك الآوة ٠‏ وافتتح 
فما عهد الحياة العصرية الى 55 ينها وبين أم الحضارة . 


ركالت ابئان قد خرجت بغبد 


وكات ولاية حلب مع سائر الولايات 
زهاء سبع سنوات + ثم ثازت على حكم البراهم بن محمد على سنة 184٠‏ 
فأعيدت إلى الذوله العمائيا على وعد بالإصلاح وتنظم الإذارة على أساشس 


اتصلت عضر 


و 


جديك » وكان الشروع: ىق الإصلاح وتنظم الإدارة حقيقة وافعة خد 
قيام ااسلطان سود لشاتى ذبن سى 18١8‏ و 1884 ) لاضطرار اللدرلة 
أولا إلى إصلاح جيشبا واضطرارها بعد فلات إلى تسوية المشكلات 

: فين فى الجفس والدين واللغة > فان هرام 
المتوالية أقندت 'أولياء الأمر ف القسطتطيفية بالخاجة الملخة إلى تنظم 
جيش جديد تستخدم فيه الأسلحة الميديئة وأساليب التعإئة اق الدول 
ثم بين فم أن اتعديدل أنظمة. القضاء والتشريع وإدارة 
الدواوين ضرووة لا ميعن عا لسياسبنة رعاياهي ومدافضة القول 
الأوربية الى كانت تتغلل بفساد السك فى الدولااتركيية للتدحل فى 
شقونها بدعوى الإنسانية تارة وتدعوى الامتيازاث الأجنية تارة أخرئ + 
فتحدث النباس. بوعود الإصلاخ وأجماله ومشروعائه وخقوق الرعيبة 
وواجبات الرغاة قبل مزل الكواكى کانہم ,تخدثون بدين يلويه المدين 
السداد والطال . 


القامة بين رعاياها 


الأوربية 


ولعلنا ندرك حقيقة الال ونع أن وعود الإصلاح ضرورة 
لازبة ولم تكن إنعام؟ ولا إحسانآ من أولياء الأمور إذا نظرنًا إلى بقاع 


العالم العربى فلم نجد فيه بقعة واحدة رضيت عا هى فيه ولم ينبض أهلها 
للمطالبة بنوع .من الإصلاح على تحو من الأثماء > فتحرك السودات 
وتخركت الصحراء وتحركت قائل اهرب فى ورا + بل ى ثوراتا 
انى تكررت ولا نزال :تكرر إلى اليوم ٠‏ وصدق E‏ العبدرق 
بين أظرافه المرامية قول القائلين فى الغرب إنه مارد خرج من الفمقم 
ولن بعود إليه . 


وکات فى الحق مارد فائلا يتململ فى الأمر ليخرج من ققمه المظلم 
الاصور ... ؛ولكنه ل یکن مارد معصوب العيين كا صوره اولاق 
الراددوث للقمقم کا أزافوا أن يتصرروه > إذ كان للعارد زمامه 
فى أبدى الهداة من القادة اللهمين ومن رواد الثقافة الأوين ء ركان هذه 


0 


المداية بين المسلمين وغير المسلمين طابع الشرقة اللعالد مند الأزل + 
طابع العفيدة والإمان. 


5 الفارة الأوربية حكم التاريخ حکه بعد التراع القائم بين اسلطة 
الديتية والسلظة الشياسية ٠‏ فوهم العلماء فى مطلع الثقافة الحديقة أن 
الة حرب بين الع والدين . فلما انتقات ثقافة القرب إلى 
اشرق إتلقاها المسيحى فى المدارس من رجال ديته ع وتلقاها المسم 
مستجيباً لدداء ؛ العودة إلى الدين ١‏ على كل اسان يسمع مته الوعظ 
ويقبل منه الإرشاد + نقد وقر فى 2 أن المسلمين هجروا ديم 


هذه | 


فحاق عم بلاء الذل والشياع . واتفق الجامدون عم على القسدم 
RISO‏ فلا خلاف بيهم إلا على الرجوع 
إك الدين كيف يكوك . 


ورا قال الجامدون قبسل الحددين إن الاو بين عملوا بأدب الإسلام 
مدو العمدة ونظروا TET‏ فتقدموا وتأخسر 
مسلود 
ونباعدث الشقة بين الحافظان أنصار النص والحرف وبين المحددين 
أنصار المعى والقياس ا على الكثير > ولكنيم مع اختلافهم هذا 
لم يتفقوا على شىء كا اتفقوا على حرب اللرافة وعفائد الجهل والشعوذة 
الدخيلة على اللدين » فحار ما الحافظوت ادرفيون لأا ببدع مستعارة من 
ثليه + وحاريها الخددون لأنها سخافات وأباطيل ينقصبا لعل 
تراجعت إهته السخافات] والأباطيل إلى إغيابة اجهل 
لا تجرىء على التقدم إلى صفوف القيادة المسموعة بين أنصار القدم 
ولا أنصار الجدبد. 


أكانث هده ۱ لناخرة إحددتى -ستات التوفيق فى صدر الدعوة 
إلى الإصلاح ٠‏ وتللك ولا ريب إحدى العوامل القوبة الى جعلث دعوة 


بچ 
الإصلاح مهمة روحية ثقافية : وجعات رجلا كالسيد جمالك البين 
الآفغاى داعا رعا حي حل فى قطر من أقطار الشرق 
القر ب والفرس والمتوة ٠‏ وبين لغرب الاين وخر المتلب 


بإمام من الأفغان تصدر له صميفة ١‏ مصر » ور رها تلميذه م أذيب إسماق ۽ 
وهو المسبيحى الكلاتوليكتى من الأرمن لاتيم 

تلك سمة العصر الى قلمنا الكلام عنه نين السؤالن : 

كيف نشا الكراكى ف هنا العضر ؟ كيف لم نكأ الکواکی ف 
هلا العصر ؟.وقلنا إنهما سوالان لا يتردد المؤرخ بينبما مما أحق بالتوجيه 
وما أدعى إل الاستغرابا . 

إن الكواكى فى أسرته ومنيته وزمده ‏ لوفاق الشرط الدى 
تتطلبه رسالته المنتظرة فى هذا الشرق بين البلاد العربية ‏ رجل 


مرشح للرئاسة الروحية :. مضطهد فى سربه وقماره : يفشا ى بلد عرى 
عريق بعلاقات المشرق والمغرب وتلتى لدبه تبسازات الحوادث 


العالية » ويفتح عينيه على العالم ودو يصبح أو سى على قضية حى 
» وكاد يمد إليه ولا يتتخطاه 


أو نسورة حرية . من وصفه فد سما 


إل سواء . 
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الأردبيل دس مره + 
ق الأزبيل ابن الشيخ 


ابن شيح المشايخ والعارفين صدر الدين مز 
ابن الشيخ الريانى المسلك الصمدانى صبى ١‏ 


الزاهد أمين الدين ابن | 


بخ السالك جتريل بن الشبيخ 11 


آفى بكر ابن الشبخ صلاخ الذين زشيد ابن الشيخ 
بخ الالح الناسك عوض يواض ابن 


بن فود ابن بادر الین جسن بن 
حسن بن أحمة ابن الأمر ذاود بن على ابن 


الإمام مونب امان ابن الإمام إيراهيم ١‏ 


تضى ابن الإمام موسى الكاظم 
ابن الإمام جعمر الصادق ابن الإمام على زين العابدين ابن الإمام الحسين 
السبط الشبيد ابن الإمام على بن ألى طالب رخى الله تعالى عليم أجمعين ١‏ 
ا 
+ انی رأيته فى خود نسم اغفوظ فى بيت الموقت بعد مد أى عى 
صدر الدين إبراهم الأردبيلى المنتقل إلى حاب ابن سلطان خوجه 
علاء الدين على بن ضدر اللين موسى الصفوئ = فيكون قد سقط 
هناك شخصان -. ابن السلطان صى الدين أمين الدين جريل + وهناك 
قد جعلهما شخصين . وباق الفسب کا هنا وال عله ٠.‏ 


قال صاحب ( إعلام الثبلاء 6 بعد أسم صدر للد 


ةلاب 
وروی فى هذا المصدر تسبه لوادته المتصل بى زعرة فجاء فيه 
أن م والدة المرجوم أن السعود” الشريفة 
إبراهم بن اء الین بن لبر اهم بن محمد بن ك 
الحسن بن على بن أنى الهسن بن المسين مسن الدين بن زهرة أنى الحاسن 


ابن ادن بن زهرة أنى اشاس بن على أن الموانقب بن 
ن کدی أسدين لسن بلاق الزن بن الصادق. بن ححا الباقر 
ابن على زين العانددين بن الإمام السبط الشبيد امير 

ویری فى مود التسب الأبييه انم م الدين الأردبيق + ومن 


فريته [بماعيل الصفوى الدى جلس على عرش فارس وأسس فما الأمرة 
الصفوية + وما ١‏ على سياه بوش ٠‏ الذى رحل إلى بلاد الزوم وتروج 
سيذة من حاب ثم قفل إلى بلاده ٠‏ وخلاف ما أجداد الأصرة الكراكرية . 


ومن أعرق علماء حاب من أسرة الكواكيى الشيخ ال محمد ين جسن بن 
احم الكواكى » الذى تول متصب الإفتاء غها : وكان مولدة ما سنة 
اق عشرة وألف هجرية ۱۹۰۹م ) وتو بها سن , 
وألف عجرية 1585م ) وله مؤلفات فى علوم الفقه والأصول 
والكلام والمنطق ٠‏ منها : شرح الفرائد السئية > واظم الوقاية ٠‏ ونم 
امار + وإزشاد الطالب + وشرح كتاب المواقعت + وحاشية عل تفسر 
ابيضاوى » ورسالة فى المتطق ٠‏ وتعليق.ات على تقسير الأنعام 


وأوك من اشتهر هن الأسرة باسم الكواكى - فيا يفال س عمد 
أبو عى بن صدر الدين . قال ضاحب كتاب ١‏ تبر الذهب ١‏ ف كلامه 
عن جامع أى ميى الكوا کی : 

١‏ يظهر آنه عام مع قدم وأنه اشير باه ال الى نسبة إلى محمد بن 
إبراعم بن عي کرای ؟ لاه وس دقام ف فيه أذكاره ء قلا 
مات لق ت ويك لين و ھان سد اه ایی جج بق 
ماله , وهو جامع فسيح له قبلة متوسطة تقام فيه الصلوات والجمعة ؛ 


برت 


وله غنارة وق بابه > وق غربيه قية أن غيى المذكور ؛ مكتوب فى 
الجدار الكائن فرق رأس الضريح : 


رة هنا القطب <اوىالمناقت 
E‏ الإله باه ٠٠آ‏ زوف قرزلاه مسترت اللواهية 
وما مات جى صار قط مقرب وتال من الفقرات أعلى المراتب 
هدينا إلى هنا امقام بطبيه 0 دى اماد بنرر الكواكب 


صن المسجد فى جهته الغربية عدة قبور لبى الكراكبى + وف 
شرقيه حوض نجرى إليه الماء من قناة حلب ٠‏ وهنا المسجد وقف قدىم 


هر الآن ثلائة حوانيت فى سويقة على + وله مخصصات من وقى حسن 

فق ابن أحمد أفندى الكوآكى ووالده المذكور + ريوجد عل يسرة 

الأمافال وق جانہا صبريج سييل. ری 

له الام من قاح غلب مر 

| حسن بلك ابن مصطق بك . وى جائب المسجد من شرقيه 

عدرسة تعرف عدرسة الكواكى يصعد إلبا بدريجات وهى عامرة لرة 
03 


الال للجامع حجرة لعا 


هة الله بنك سن أفتدى المذكور »> 


عشتملة على قبلة وحجرقین ۱ .. ۾ 


قال | مبى عرف باسم الکواکبی لأنه كان يعمل ی 
الحدادة ويتقن صنع السام الى سى اگوي لاستدارتها ولمضانما + 
غنسب إلما + بلك بولغ الحصوفة فبه فبا شأنه وتوافد عليه 
التلاميذ والمريدون وميم أمراء ورؤساء + كانوا يفدون إليه وهو فى 
: فلا يجسرون على التحدث إليه حتى يأذن لم + 
وسميت طريقة آل الكواكى بالطزيقة الأردبيلية نس 
إل أددبيل من أخربيجان » وهى البلدة الى ينتمى إلا صدر الدين وصى 
الدين المتقدماث 


ن اليدب 


ومن اعلام الأ 


برة الذين ترج لهم فى كتاب ١‏ إعلام التبلاء ١‏ الشيخ 


(1) لبر التعب تی تاریخ حلب للؤلله فی بالنزى 


اکت 


» هجرية‎ ١515 حسن أفتدى ابن أحمد أفندى الكواكى المتوق سنة‎ ١ 
» رجه العلامة عبد الرزاق الببطار الدمشق فى تارغف « حلية ايش‎ 
فقال فى وصفه : « هو كعية الأدباء وتخبة العلماء من اشتهور يافغاال‎ 
وشهد له السادة الأفاضل .. تولى فصب الإفتاء فى مدينة حلب + وكان‎ 
حسن الأخلاق كرع الطباع : وكان إاعلامة المرادى مفى دمشق .لما‎ 
کان فى حلب ., یرد خليه "قير لمحد پا بعدة قصائد ... وترجمه‎ 
الهمة القدسية  المدرجة بنامها فى‎ AEE 
ترجمته .. ومن آثاره کتاب عهاة . النفاث ثح وافزائح ف غرر لحان‎ 
والمدائح س جمع فيه نظ والده وما مدح به من شعراء عصرة وما ماج‎ 
٠ .. به أسلافه + وعقد لكل واحد من هؤلاء الشعراء ترجمة‎ 


ومن هؤلاء الأعلام الشيخ أحمد ااكواكبى الذى ولد سنة مس 
وأربعين وءائتين وألف وتو سنة ثلثياثة وألف > وجاء فى ترجمته انه 
١‏ لى العلوم. انتقلية والعقلية على أشياخ غضره قف الشباء ... وأحذ 
الطريقة |الشاذلية إن |الشيخ بكرى الابانى .ركان شديد الصحية لشي 
أنى بكر افلا يمف معظم أوقات فراغه معه فى الزارية الملا 
وأقرأ فى المدرسة الكواكبية والمدرسة الشرفية وى الجامع الأموى من 
وجهت إليه وجهة التدريس اوماتن + واشهر 
بعلم الفرائض وتحرير الصكوك ٠‏ واشتغل بأماثة الفتوى » وعين عضرا 
فى ملدى إدازة الولاية . وكان زبعية أسمر اللرن تيف الجسم أسوة 
العيدين! ؛ وخخطه شيب فى أواخر عمره » ركان رقي الحاشية ظريف 
الهاضرة لا على منه جليسه حمن الخلق جلا . وريا أوقفه ذو سؤال 
زمنآ غير يسير وهر يستمع له ولا ينصرف حى يكون السائل هو 
المنصرف + وكان وقوراً مهيباً قتوعا متصلآ ق. دينة وقافاً عند الحق > 
وكات يعرف اللغة الركية إذ كان يندر من يعرفها نحلب خصوصاً من 
العلماء > وحدت مرة أن انحات نيابة القضاء ى حلب وتأاحر قاوم 
ب قأراد الوالى إذ ذاك ألا ترام الأشغال فى المحكة الشرعية . 


اله 
فكلف رئيس الكتاب أن بتولى القضاء وكالة فقال له : لا بجو توكيل 
الوالى ولا ينفذ قضاء من يوكلة ٠‏ فقال اله : أنا وكيل الخليفة فلى أن 
أوكل . فأ عليه القرول ٠‏ فتكدر منه وأترجة من ده م أنه 
شب ا امرجم إلى الوكالة ء فأجايه إلى ذلك قر 


أزاد ت 


جدا وكتب له ى الال منشورا بتركيلة إياه في القضاء ٠‏ لهب إلى 
الممكة الشرعية ٠‏ .وصار الاس يتطلعون إلى صيعه : كف يوفق 


أمر الوالي والحكم الشرعى . فكان يسيع الخصميق 
م يشير غلا ملم ويرميمأ أجسن وجه للاتفاق ولا 
بالموعظة المنة حتى بعصالا ٠‏ يكتب پیا صكا , 
المطلوب من القضاء ١‏ وإذا أى عليه عصان عن الصالحة قال هما + 
أكانى يبتكا ۲ فیسگاہ . “يكب کا بعسكيلهما ثم عكر 
ويؤخر تسلم سنك المكم إلى حضور الثائب ثم بلدا خضر الناقب نشی 
كل ما ثم من قبل, المتر جم وشم .صكوكه . وقد اكلسب شهرة عظيمة 
سينا الصنيع > فكان عن بعد ذلث وقفا على الإصلااح بين الناس ٠‏ ررعا 
حضر لس للإصلاح بين خصدين : فوجد الذى دعاه غير عق'. 
فكان لا يألو جهداً فى نصحهبوإرجاعه إلى طريق الحق - وإنما كان 
موتا فى ذلك لأنه إغا كان يقصد وجه الله تعالى + وكان متوليا على 
جامع جده أنى عبى وخطيآ وإنامآ فيه ° ۱ . 


وااشيخ أحمد الكواكئ هنا هو والد ارجم ومعامه ومربينه 
ومورثه جملة صفاته وسجاياة ۰ کا يرى من تفصيل سير ته ى مواضعها . 

وقد ا الاجم فى هذا الجيل من أجياك الأسرة وى على عهدها 
متازل الشرف والعلم : أبره آهل لاقضاء فى الخصومات بفضله وسميد > 
وأغل للفدريس نى أكثر المعاهد يعليد وصلاحه . وأخوة الأصكر 
آشدی ٠»‏ بشتره 3 معاد اعلم عضرا باع العلمى فى 
ويشترك فى متاهد المكر عضواً عسكة الييز + وى جالس 


(1) إغادم الثيلاء تاريخ حلب الشمباءة تاليف عند راغب بن محنود بن هاشم الطباج الى .. 


عمد 
السياسة عضو عجلس الميعرثين ١‏ ويقول عنه رئيس المخصيع الغلعى 
الأستاف محمد كرد على ى اللزء القرانى من ماء كراتة بعد كلامه عن أخيه 
عبد الرخمن صاحتب. الرجمة : ١‏ وكان هذا يقرل لى : إن شقيقه 
بعرت ا اعم منه ٤‏ .وقد كتب لى الحظ الأوق أن زاملئه سنن فی 
اع العلجى العرى + رأيتم 
ATE‏ تراجسهم العظيمة : وكاتوا من اعاز 3 ر 
ا الإسلاى : لات روح هانين المبييين الشقيقين والبرین 


عيش التوكل والنوع يأكلون 
ويشربون ويتناسلون وبجمعوت من حلام الدنيا ما وصل إلى أيدهم + 
م الطاهر 
من يدل عليه .. ١‏ . 


بن صناحبد كيدا تقابت به الأحواك + .ولا محناج إلى 


ولسنا تحدج إلى أكثر ما تفدم فيا رواه انرواة والعاصرون عن 
أسرة الكواكى للتعريف بأوائل تبه ومنابت أحلاقة وشائله . فق 
51 ة من قيل م٠‏ أجملتاه 
ارات أو تيك عليه ما فيس ييف کا موا 
ولکتنا متعم باليس مها لأنه أجزاء یتم يعقهها يعض + 


جفخات وأقوال المحدثين أخبار 


تعيذه أحياناً فى عقلف الم 


وينقظم ملا تاريخ متضل اللاةباك من عرف امم الأسرة فى مرطتها 
إل حولده ولام حيانة ۴ وعليا = وام نا الو الروى وال الى 
5 عار E e‏ كيني لل 


ى کان له الأثر اواضح فى ستيبائة وعبله + 


رین عدا ری دایاه وکو 
به الدكرى 


ن وزغامة الذولة + 


ذكريات قعرمه قاسوة الثلى والمعرفة ع وة 
إلى غهود الاس يلاف الدين : 


ناجك الدرس واهدابة . وقد 
( انكو كى ) 


زوا للعرش من ضوامع الع 


همات 


باق المؤرخ حين ببحث عن الأسانيد اتقاطعة قيا بتحراه عامة 
المؤرخين ورواة الأخبار عن القديم ٠‏ ولكنه لا حاجة به إلى الآناة فا 
وعقه ذاكرة الأحياء من أبناء الآسرة وأثيتوا به إعانمم ما كان 
E‏ الاو NAL‏ 
انى تأصل فما الأبناء بعد الآباء والأجداد 
على مدى أجياها المذكورة » ولا خلاف ب الرواة العاصرين فى غراقة 
الأسرة الكواكبية فى مدينة حلب وإقليمها او + را عقون 
فيمن تتمى يأمفها الأول رة من أجداة عبد الرحمن لأية أو لأمة > 
CS ATES‏ |" 
٠‏ البرة 0 غل القرنب من حلب ٠‏ ويقول صديقه ومؤرخه الأستاذ كامل 
الغزى فى مجلة الحديث | ٠‏ إنه عرف بالكواكى لاتصال أحد 
أسلافه بآل. الكواكى من جهة التساء المعروفات بغراقة السب ٠‏ . 
ولاايذكر على أية حال - ذو نسب كو اكب بالملدينة غير آل عيد ار حمن 


وقد حدث 
وتارعته بل تاريخ بة الأشراف من بيت 
الكواكى إلى بيت ١‏ الصياد ١‏ شيخ الطريقة الرفاعية وشيخ مشايخ 
الطرق بعد ذلك تى أتحاء 'الدولة التركية . ولكنها لم تقل للشك ف 
تسب الأسرة. الكواكبية أو لوث :نسب الأسرة 'الأخرى أسرة مسد 
اين جسن وادى المشبوز بآ ادى الصيادئ . . وإنما انتقلت ارضئى 
الولاة عن زعم هله الأسرة ونفررهم من الأنرة الكواكبية ؛ وهذا 
هو المشل القريب المىئ لس فيه عبد الرحبمن عيوب الحكم فى الدولة 
وأدرك به مواطن ألاجة إلى الإصلاح + قبل أن ينركه بالبحث 
والاطلاع . 


حادث ذو بال فى تاريخ الأسرة 


وأحسب أننا تخناج قبل أختتام هاا الفضل إلى كلدة موجزة عن 
الأسرة الصفوية الى جمعها عمود النسب بالأسرة الكواكبية © كا تم.عها 


E 

#لطريفة ١‏ الأردييلية ١‏ منذ أيام مؤسسا ٠‏ صنى الدين المشهون . 
الاتصال بين اللسيين قد يفسى لنا الغداير بالحاضى : ويفسر انا 1 
القدم بين الأسرة والدولة العيائية > 0 دولة السطان سلم 


الشعور 
على التخصيض. 

فن اثابت أن الشاه إسماعيل الصفرى قد اشا كا يقول مؤرخر 
الإفرنج من ١‏ آسرة دراويش » يئتسيوت إلى بلدة أردبيل بأفربيجان 
.وبر تفعون بعمود النسب إلى الإمام على والسيدة الزهراء . 


ومن الثابت أن الآسرة الصفوية من عونك مؤسسها كانت على درابة 
الجماعات السرية و على أعية لتجميع الجدوع باحالفة والعصبية . 


ومن النابت أن النساك من ز اء الطريقة الأردبيلية كانرا يزورون 
مشق وبيت المقدس ویر ددون على المدن فی الطريق ہین همال فارس 


وبلاد الروم - 


ف کتابه 
د إنها عائلة غلماء 


ويقول المؤرخ اتی المسيحى - شاهز مكاريوس 


الذى وضعه عن تاريخ إيران بإذن الشاة تاضر الدين 
أعلام وأئمة كرام وأععاب وى يوقره الأنام ١‏ . 


ثم يروى قصة قيام الدولة فيم فيقول بعد الإشارة إلى الشيخ 
١ :‏ وكان هذا الشيخ الفاضل آعوان بضدعرن بآ 


الدين 


وهو 
لا يأمر بغبر الطيب والإان : وخاضه ابنه در الذين وضقيسه من 
الأؤلياء مشاهر مثل خواجه على وجديد وجيدر ء من اشلروا بالفضل 
والعلم والتقوى . وكان صدر الدين فى أيام تيمور ٠‏ وقد أخدق له مقر 
فى مديئة أردبيل من أعمال أذربيجان شل أبيه » فزاره يوم هنا البطل 
العظم وسأله أن "مر" عا تريد أقضه فى الال . قال : 'أريد مئك 
أن تطلق سبيل الأسرى الذين أتيث مم هن بلاد الأتراك:. ففغل تيور 
ارته > وحفظ الأتراك هذا الجميل لصدر ١|‏ 1 
حم اسبب فى توليتبا الملك کا سيجىء ء ولیس ف التاريخ 


وکافوا بعدئل 
ذكر أفر يدل 


مت 


على الإقرار بالجميل بعد مرور الأجيال مثل هذا الأمر . وأشبر مله 
يذكر عن خواجه على أنه جج إلى القدس الشريف وماث فيه وخلفه 
حفيده جنيد + فاجتمع اللابه خلق كثير سى خاف الأتراك شرم + 
وحاوب أحد رؤسائيم قاضطره إلى القوار إلى ياو بكر حبك قابيلة 
حاكها الأمير حسن بالإكرام وزوجه أخته ؛: وقصد جيد بعد ذلك 
بلاد شروان قداربه حاكها وقدله . فذلفه السلطآن حيدر . کان 
أمير دوز رقت جن حلي ری يمري عل لدا ودا 
باكتدر ب يج اکا على کل يلاد إيراك فى مدة الاطان أنى سعيل ااذ مر 
FEE N‏ قخلفه ايند الات مل ولك 
القلاقل كثرت فى أيامه وظات غائلة عنى الدين فى حطر دام 
تضعد إلى الأرج ويوما تتحط إلى المضيص ٠‏ سى قام السلطات إبماعييل 
ابن 'السلطان على ٠‏ وماك البلاد . وهو فى اعتبار المؤرخين أول ملوك 
الدولة اأصفوية > ولا يعرف عن شاه إسماعيل أيام صغره غير اقلين .1 
إلا أنه استلم قيادة الأعوان. نى ارابعة عشرة من مره فحارب عدو 
عائاغه جاک شيرران رقتله : ثم هجر علبسه الأتراك وا 
الأناضول ففرق شملهم وآتتصر على كل أعااك > قفن 
ملكة را وما يتا ور ق القاسة 


PA‏ بعد الإمعان 


إيران ومجعلها متحب السلطلة > شل قلك وز م.رادة ولم يلق معارضة 
تذكر؛ لأن الإيرائين عدوا هنا الانفصل استقلالا لم وقضلوا مذهب 
القائلين بكرم الإمام على بن أو أ طالب كرم الله وجه + ومن فلك 
اليوم. صارت پلاد إيران مقر تة ب المسلمين .+ وعصت خراسان 
وبلخ وغيرها من الولايات أمر السلطان إماغيل فى با مكمه على غَادتّ] 
فحارما كلها وانتصر علها وامتد قوذ هذا السلطان امتداد عظيماً تی 

رزق عدوا كييرآ مم يقامر عليه هو السطان سلم العاف الشهير + قصد 
يلاد إيرن يله ورجله البالغ عددها ماثة وخمسين ألفآ ومالتى مدفيع + 


ا 


وفلك بغتة دوف غغايرات دولية لدى الحكرمات ٠‏ رقام إسماعيل 
حار ته بكل ما لدبه من القرة وهو بومشا ببمداث يعلب الصيد والقنص. 


ودافع غن بلاذء فى جلدران عة غغر ألف نفس بأفربيجان ؛ 


کھھلر أمامدار كر کر کر ت اھ ار انر بی حر 
وكان الأتراك + 
انتصبار الأتراك لم يؤثر ن ليران لأنهم اضطروا إلى الرجوع فى االشتاء 
لشدة البرد وقلة اراد . ولكن إجماعيل ظل حزينآ من بعد تلك الكسرة 
إلى آخر أيامه ‏ ويروى أنه لم بضحك من بعد ذلك اليوم وم برك لبس 
السواد أيضآ . لما مات الساطان سلم تقدم إسماعيل على بلاد الأتراك 
للأحذ بالشأر فأخفيع بلاد الجركس وفى تابعة الأتراك ء وغاد 
عنها فعر ج على أردبيل لزور قبور أجلاده فقضى تحبه هناك ودفن فبا 
EES‏ 


ربون بالمدافع والإيرانيون بالسلاح القدم . غير أن 


ترى هل نرق فى تازيخ هذه الشعية من أردبيل ما بأ أن تلحق 
الشعبة الكواكبية ؟ إن تاريخ الأسلاف سبق 
5 أغمال القلقاء والأيناء »وم 


رن البقية المنظورة للشدمة صر الدين ! وما 


به تتمة #لأئمه من 
فى الزمن كالمقدمة الى 


أحرى عد الرحمن أذ 
أحرى الأسرتين أن يتسال فما : 
والصلاية والسمانحة 
والميادين ١‏ . 


النجدة وااررح والمة 


بن أختلاف الشعبة الصفوية وااشعية 
بانتظار 


شیء واخد يستوقف الور 
الكواكبية ٠‏ ولكته اختلاف متوقع تی كل ما فيه من آلغر 
وقوعه على الوجه الدى صار إليه . 


فالشعية الصفوية أحنت ذهب الشيعة الإمامية حن قام ا ل 
عل عرش ليران ٠‏ والشغية الكوا 
السنة لأنه المذشعب الدى غلب عل المي 


e‏ وتعلبوا وأنجيواا 


= 

الأبتاء المتعلمين والأمساتدة المعلمين ٠‏ ورعا كان من أتباع حدر الدين 

أجناف كثيرون. كا يعم من كثرة مريديه من ارك المنتقلين إلى إيرات 

أسر السلطان تيمور . 

وقد كان اثباع الكواكى للمذهب الحنى لا ممنعمه أن يدعو إلى 

وحدة المذاهب وإقامة الإمامة على غير قواعد الحلافة فى الدولة العثانية . 

فرعا كان هذا التصرف بين الشعبتين على المبج المتتظر من كلهما قرابة 
ياظنية تمحو ما بر اءى لنظر من ظواهر الاخفلات . 


5 


ةج له 
الاه 
الطفل أبو الرجل . 
صدق من قافا تا عناه من لفظها ومعناهاي» فإن الرجل الكبير 
يعولا من الطفل الصغير فهو وليده وسايله على هنا اير 
وقد كان عبد الرحمن اصغير أبآ مبكرا للرحالة الحاهد المفكر 
الحكم صاحب ١‏ أم القرغ ٭ و ١‏ طبائئع الاستبداد ١‏ ورائك البضة 
ETE‏ 
من أقسى ما يصاب به الطفل فن نشأتة أن يفقد الأم ويغرب عن 
الأب وعن الجيرة الى شح غلبا عينيه من دنیاه 
وقد أصيب الطفل عبد الرحمن ذه انحن جميعاً ٠‏ فصلب فسا عوده 
اللدن وهر دون العاشرة : وتما على معدن الجهاد فى طبيعته قبل أوان 
الجهداد فى فان شبابه > ةن هنا الطفل الدارج من الها نشا ذلك 
الكهل الذفى أقدم على مخاطر الهج له على غير آمل فى 
العودة إلى الوطن وعلى غير أمان من الغيلة وانضتك والمشقة > وهسو 
رب أمرة وآبو آبناء وشترع أرومة تأصلت فى منبها - الذى قط 


تقول الأوراق الزمفية إن صاحب ار جة ولد حوالى سئة 1۸4۸م 
٠۲٠۵ (‏ هجزية ) ويقول ابئه الدكتور أسعد إنه ولد بعد داك بمتتوات + 
وظلب تس تاريخ المولد. لدخول الانتخايات » ونا كاك مولدة 
ن سجلات الأسرة فى سنة 1484م ۱۴۷١(‏ هجرية) + وتوقيت 
ET‏ حجرية ) وعو لى نحو السادسة من عمرة ؛ أو هر قد 
اهز العاشرة إذا أخادنا بالرواية الرمية . 


والمرجح أنه كان أصغر من سنه فى 
والدثه » فإن أباه قد أودعه حضاتة خالشه السيدة صفية بأتطاعية فأقام 
ها إلى سنة ١85‏ هجرية ثم عاد إلى حلب لدخحول الملدرسة الكراكيية + 
ولو كان قد بلغ ارج وروا امد ی عن الحضانة فى هذه 
سلج جوا ارم بغسير تأجيل . ولو صح تاريخ 
الأوراق الرسمية لكان حو السابعة عشرة ن عاد من آنطاكية ر 
المترسة ؛ وهى سن حتآخرة لن يبتدىء الدراسة ى مغل آصرته . 

وقاء تعل الكواكى فى إمكتب بأنطاكية إومدرسة حلت كل ها 
المي فما من العلوم المدرسية + وتعلم اللفتين التركية والمارسية 
اتلى 
من أبيه صفرة العلوم الدينية والأدبية الى كان يتقنبا . وهو كا تقدم 


الأسائذة الخصوصين من أصدقاء أبيه 


الشرعية 


من «علمى اللامع الآمؤى وأصماب المتاضب 

قال صاحب المثار : 0 إن الفقيد درس قوائين |ادولة درسا دقيقاً 
وكان عبطا ا بيكاد يكون حافظا ها ٠‏ وله انتقاد علا يدل على دقة 
نظره فى علم الحقوق والشرائح وهذا عينته الحكومة فى نة امتحان 
اتعامين ۽ ولا أعلم أنه برز فى فن أو علم عأصوص فاق فيه الأق أن » 
ولكنه ثلى ما ثلقاه من كل فن بفهم وعفل * ث إِذا أراد الاشتغال 
غلا أو تأليفا أو تعليمآ يتسى له أن بنفع نفع لا ينعظر من اللدين 
صرفوا فيه أتمارهم . . . على أن الفقييد لم يتعلم شيئ من علوم النفس 
والأخلاق والياسة وطائع الملل والفسفة فى مدرسة > وإئما دته ى 
هذه العارم ما طالعه ممما من المؤلفات والجرائد التركية والعربية ١‏ , 

ولا ی أن طالب العلوم الفسلفية للا ف عصر الك واکۍ 
أو فى العصر الحاضر إلى غير اللغسة العر زبية للترصع فيا غاية ما ينشله من 
قوسع ن أو المستطلمين 
الناىء شري ا كاذ 
الأور 


آنا قارف الصمراية افا 
ملا للشارى» الذى. مهل اللات 
قبل مافة سنة » ولكند فى اللقيقة حصول واقر لا يسان به ف 


لات 


زمائه ٠إ‏ كان فى وسغ'العسارف بالعربية أو التركية أن يطالع مات 7 
الكتب المترجمة عن اللغاتالأوربية ف العلوم والآداب + .أن يلا 
معها امحلات والصحف الى تكتب ف هله الملزم والآداب أو 7 
عن قاتا وأغلامها ‏ وقد تحدث الرغاوى عن نفسه فقا إنه لم يترود 
عن المعرفة المصرية 


الكتب امترجمة ال وصلت إلى يديه فى بخداد ء ونا الراد - ولا زيادة 


أذ غر «طالعات فى الات العر بينة والركية ويعضن 


جين الممدركين إلى أوائل القرن العشرين . 
مواق الس التوات 


JERE‏ عل ل أنه د 
علماً أو a‏ زوار حلب اللين 
ووجافته بين قومه ٠»‏ وكانت حلب لا ترال ىق 
من فضلاء الشرق والغرب + وبيئهم وكلاء الشركات الى كانت 
المدينة على طريق ببة الشرقية قبل افتتاح قناة 
+ وبثهم فقة من الايطاليين ى إبان ورتم 1 
17 نسيين فى إبان ثورتهم الدستوربة » وكثر مہم قفون ينتمون 3 
جرب من الأحزاب الثورية ف بلادهم وينقلون معهم آراء فلاسقتيم 
وزعائهم وآبتاء طوائفهم وجماءاتهم : ومن هؤلاء ولا شك عرف 
الکوا کی ما عرف عن « ألقيرى ١‏ صاحب كتاب الاستيداد الدى آشار 
إلبة فى كتايه » ولا يبعد أن يكون قد اقم معه فى عقل هن عافل 
« الكربونارى » التى ألغيا ترار إيطاليا لمنافة الماسون الإتمايز أو 
ن فيا بفضلاء الأثم الأخرى لنشر مبادلهم ر 
دعرتهم إلى الرية »> وهى قريبة يومشذ من دعوة الشائر العربى إلى الوحدة 
القومية والاستقلال عن السيادة الت 


عهد تشاته مثاية الزا 


وااظاغر من سرة الکواکی ومن كتايته مما أنه أصاب من 
القدعة والحديئة ما يرشحه لأعناله فى المديئة ولرسالته فى العالم العرى 


ا 
والعالم الإسلاى على مومه » فلم يوكل إليه عمل من أعمال الحكومة أو 
المطالب الاجّاعية إلا أثيت. فبا كفاية الإدارة الحسئة والنشاط المنجز 
والتضرف البتكر الذى رج 3 على الأثر من جمود الوتيرة المشهور فى 
عرف الغربيين بالروتين + وعشى بد إلى نتيجته المقصودة الى عطلها 
اتليد وطول الإهال ٠‏ 


مل وهو يناه لثانية والعشرين فى فصيفة ١‏ فرات ٠‏ الغربية 
التركية الى أنشأها المؤرخ التركى الكبير أحمد.جودت باشا قل عل 
اكواكى فيا بتحو عشر سنوات ٠‏ ثم أنشأ فى حلب أول صميفة عربية 
باسم ١‏ الشيياء مع زميله هاشم 0 ء ثم أنشأ صعيفة ١‏ الاعلال »* 
بعد تفظيل الشيباء اصراحبا فى نقد ع وتلميحه! إلى وساوس 
السلطان عبد الحميد : فأصابما نا أصاب الشبباء بعد قليل . 


وياس الكواكبى من أداء رسالة الإصلاح بالكتايذ الحجرر علها 
ى الصصافة. المهددة بالتعطيل فقبل 4 5 0 الحكومة ونو 
لتعلم : وميا 
بالقجازة كادارة حر الدخان وجنة ابيع والفراخ 
ض الحكومة > ورئاسة غرفة التجارة ء وغيرها من 
01 او ظائت ا ندع إحصاءها ونكتى فى هذا المقام بدلالتها عل 

كقاية الرجل لكل عمل تولاه :. وعلى تلك القدرة الملهمة التى أعانعه 
على إحياء كل وظيفة عهدت إلبه من موات الوتيرة أو ١‏ الروتن ١‏ 
ونجاحه فى تنظيفها وتطهيرها بعد تفض الفبار علها ٠.‏ واستصلاحها 
للإنقاج والتعمير . 


فى هده الوظائف ضروباً منوعة من 


فن يتكراته فى الحدس البلدى أنمجعل للساباة طرقا غير [ 
الإبسل والدواب ء وأقام فى ضواحى المدينة سلاسل من الحديا 
يعن معال الطرق وتيسير السير للمشاة + 


وما أنه زاد أجبور الال سنا لنرائع الرشوة والاختلاس ٠‏ 


کک 


وأئه رتب أوقات العمل وموشضوعاتئد وخصص الأماكن لكل ا معا 
لارام والأتتظار ٠‏ وأنه تنيع المهريين ادات وأجرى علهم الرواتب 
والوظائف الى تغديم عن الهريب + وأئه خبط أعنال الغرفة الهجارية 


بالإحصاءات ونظمها على مثال الغرف التجارية فى عواضم الحضارة . 


ومن مشروعائه إعداد العندة لإنارة المديتة وضواحيا بالكهرباء » 
وبناء مرها للسويدية وجلب الماء :إلى حلب من لبر الشاجور + وتحفيك. 
المستنقعات اى كانت فيا مضى منبعا للأويئة والحميات الدورية . 

وقد أقام فى حلب معظ أيامه لم بفارقها قبل سفره منها إلى القاهرة 
غر هرات قليلة فى رحلات قصيرة > إنجناها أبعد فما الرحلة إلى 
الآستانة حيث عار أبو الهدى #قدمه فنقله إلى داره وحاول اجتذايه 
إلى حظيرةه واستبقاه تحت نظره ٠‏ فاطله الكواكى بالوعد حى تمكن, 
من العودة إل بده جار اختيازه . 2 


وى خلال هذه الأعمال رااوظائف جرت عليه تز آهته - وصراحته ‏ 
عداوة أعداء العمل النزيه والقول الصريح ٠‏ قابعك فى ماله ورزقه ٠‏ 
و تمحل الولاة المعاذير الواهية لمصادرة أرضه وإتلاف مرافقه + وأقاموه 
عرصد لنم والوشايات كلما نثيث فتنة أو وقعت جرغمة لصفت به 
القرية 'العاجلة وصنعت الاسوسية صنيعها ف تلفيق الأمباتيبد ولكق 
الشوود وتديير الا کات + وينقضى اوقت فى شغل شاغل دن ام 
ومن جهرده وجهرد أنصازء فى دفع شرها ورد كيدها > وملا ما بل 
به الحطر بل الاتبام بالميانة رعقوبة الإعدام .. 

بل حجر على القتصل الإيطالى فيم الكواكبى لأن القنصل 
أصيب تى جوار داره ويطلق. الرصاص على الوالى فيتهم الكواكبى لأن 
الکواکی اشتكاة وأتى عليه » ويشتجر جماعة من آبئاء الجاليبات فيتهم 
الكوأكى لأنه جسن العلاقة عبوب بين أبناء هذه الجاليات . 


ومن :يل هذا الرجل ألكرم أن الوالى الى اتمه بتديير لمر عة 


= 


لاغتياله - جيل باشا - وقع فى خصومة 


فة بيده وبين القنصل 
الإنجليزى فى المديشة » فلجأ القنصل إلى اوذ دولضه فى العاصمة » ربادرت 
العباصمة إلى التحقيق على غير عادته! > فقندم مندوب الوزارة الحقق إلى 
حلب وهر يعم بنزاهة الكو كى وصدقه ويعبلٍ أله مطلع على التيقة 
عن شهادته وتوجباته + فأبت مررءة الرجل أن يؤيد وكيلا لدولة 
أجنبية تم الأييد فى البلدة من وراء فوزه فى هذه اللنصوعة وانتصاره 
على أكبر ولانها »> وشرح الموقف لمندوب ا تحقيق من هذه الوجهة + 
فسلم الوالى من عاقبة هذه الأزمة + ول يسم الکو من أذاه , 

وأخطر ما اتوه به أن بتواطاً مع دولة أجتبية لتسلم ابلاد 
إلها > وهى جربمة عقوبم) الموت إذا ثبنت > وتثبت بالشم 
عند ساسة العضصر إذا ترت الأسائيد القاطعة + وأوشكت قرائن الم 
والتبديد أن تطبق على الم المرىء لولا أنه تجح فى نقل المحاكة من قضناء 
حلب إلى قضاء ببروت + فكان ابتعاد المحاكة عن مقر ال 
والتمديد سبيلا إلى جلاء الشمة وثبوت البراءة + بعد أن قبا الرجاء 
فيا أو کاد. 


القوية 


إن سيرة هذا البرىء المظلوم مادة دراسة للمظالم والأباطيل » وإ 
أعداءه فى بلده أعوان هته وعزمه ٠‏ قاولام لجاز أن يسكن إلى مقام 
يستطاع وتمل ٠‏ ولكلم أحسترا غير عامدين ولا مشكورين فجاوزا 
به حد الاحهال . 


س 


٤ IR 
1 0 
نتاف اللوابئ‎ 
. ١ ابن عضره‎ ١ كان الکرا كى‎ 
وجهد الإنسان من فى عصره لا يتخلف عن شأوه‎ 
علمه ولا فى عمله : فليس للثقافة من <سنة ألزم لحا من هذه المسنة‎ 
تى اك المعيشة ولا فى جال الدعرة إلى التجديد و الإصلاح‎ 


فالر جعى اجامد يعيش فى الأيام الماضية . 
والطوفٌ الحالم يعيش فى الأيام المقبلة 


اعدف يؤدى للأقدافة كل حقها إذا استقاد 
اساب وعقابيله : فعمل كا ينبغى أن يعمل 

تى يرتبط ما المقلد وهو لا يفقه معناها . 
مع عشر کا أصاب الکواکې كرون 
ابن هم من ثقافهم فضل كفضله آحاد يعدون 


میارف 


يعادون پاقات 
على أصايع اليد 

إن فضل المثقفين فى عصر الكواكى أنهم تعلموا كا فرقيت عليهم 
البيئة أن يتعلموا » وسيقوا إلى السام مع الزمن كله > غير عخيرين : 

أما فضل الکوا کی فی فهو أكبر من قضل وابجد : 

إئه فضل المنقف الدى نل ثفافته من ثمرة اجتواده ومشيوته . 


وإنه فضل المقف الذى بلغ بوسيلته مالم ببلغه ألداذه بأضعاف تلك 


وإنه فضل الثقف الذى انتفع بثقافته نفع با قرمه + وجعلها 
عملا منتجآ ء ولم پنرکھا کا تلقاها أفكاراً وكلبات : 


کا 

ھی الکوا کی فى المكاتب والمدارس ها يتلفاه الأطفال الصغار + 
فكل ما يتعامه الى الناشى+ أو اارجل الناضج هو كل ما تلقاه فى بيته. 
واستقاده من مطالعاته ‏ 


وتعلم من هن اللغات “غير العربية - لخت شر قيتين هما التركية والفارسية > 
وكلتاهما تأخل القافة العصر رية متقولة من اللغات الآوربية + متفرقة بين 
أشتات من الكتب. و - بلغ الوسيلة فى مطليه الذى عناه 


مناهلها ئى لغاتما » وبين أبدى الأسائنة 


وعرف ها عرفه بده الوسيلة فعمل به كل ما ف الوسسع أن يعمل, 
بعده شاط لإناء غليه 


E 


وذلك فضل رع وفضل الرعامة + لا بسترعيه أن يقال إنه عل 
رجل دن المثقفين ٠‏ حتى يقال بل وجل من المثقفين الدايفين العامليز 

ولايطلب من المثقف العابل أن يط غعارف عصره ويتقصى كل 
جديد من ببدائع جيله ٠‏ فليس ذلك ميسور ولا هو بلازم للمثقف العامل + 
وما يغنيه أن يعرف ما يعنيه فى عله + وأن يداه على التحو الذى جددته 
معارف الزن ول یکن ميسوراً لان يتركون القدم عل قدمه , 

وكات الکواکی يغبل فى إصلاح م الإسلاى وإصلاج. 
الحكومة المتيدة » فلم يدغ باباً من أبواب المسرفة الى تعينه على قصده 
لم يأخذ مته ما يكفيه ويغنيه ٠‏ ول يزعد فی أدل من أصول هذه ا لمر 
إلآ ما كان من قب 


فايس من زاد هله الدخرة آن علا ذهدة أو علا صمائفه بالطولات 
أو الموسوعات ف شروح التواريخ وتفاصيل اذاهب الاجماعية و دسائر 
الحكومات والدول بين قدم ما وحديث . 
فى عالم من فتاوى الفقهاء وفروضن المغسرين. 


ولیس من زادها 
وعشاق التأويل والتخريج . 


ES 
بل يكفيه من زاد = وبري على الكفابة -. أن بعلم من أحكام دينه‎ 
ها از به الصحيح وغير الصحيح وبتدى به إلى القوم من الرأى والاعتقاد‎ 
> وغر القويم . ويكفيه أن بعلم من أحوال خصره عسلاقات الدول والأوطان‎ 
ومجمل الوقائع الثابتة من دعوات المرية والإصلاح + وفلف هو الزاد‎ 
. الى بعلم المطلعون على كتابيه أنه كان موفوراً لديه‎ 
طبائع الاستبداد » نعل أنه كان على‎ ١ آم القرى » و‎ ١ فن صفحات‎ 
إطلاع حسن فى مسافل الدين + وكان على دراية عحققة بتواريخ الأم‎ 
الإسلامية » وكان من الملمين أولا فأولا بالفتوح العلسية فى العضر الحديث.‎ 
يفهم منها ما لم يكن يغهمه غير القليلن فى أوربة تفسدها يومشذ من آراء‎ 
فكان ملعا ذهب النشوء والارتقاء + هلما بآراء‎ ٠ الرواد السابقين فيها‎ 


العلماء ى أطوار المادة وحركاث الأفلاك رتكرين الكرة الأرضية 
والمتلومة الشمسية . وكان فى شكون الاجا والسياسة يلم بأخبار 


وأخبار الرعماء والعاملين غلى استقلال الشعوب وتوحيد 
قواعيد الحكم ومواضع التفرقة بيبا ٠‏ وينظر فى الأخلاق 
والعادات الى تقئرن بالقوار ق بين أمة مما وأمة وبين حكومة مها وحكومةء 
وعخص الشتون العملية بعنايته الأولى غير معرض عن جوانها الأدبية > 
فلا مختى عليه اسم الشاعر الى أبدع الأناشيد أو اللحظيب الذى آثار 
الو ولكنه يقنع من ذلك بالحظ اذى سلك عنده «شيلر » فى سلك 
حسان والکیت ۲ فبلا اانه كاف نقمه الا غى أناشيد المرشدين 
وخطب الحطباء ٠‏ بل لا نظنه كان يعتز با فى لغة من اللغات الى حسما 
لو أنة سأل غلبا ء ولكده لم بعلم بالا داء إلا لعلمه بالدعوات الى أبرز ئها 
فى ضفحات رواتها ومؤوخيها . 


رلا اختلاف فى هذهب الثقافة الدينية . على اعتقاد. الکواکی بی 
التجديد وامحافظة على تراث السنف الصالح .فى صدر الإسلام ‏ لآن 
المسلمين. إا تقوم على تطهير الدياثة الإسلامية من نفايات 


NN 
: الرافة » وحواشق ابدع الى لصقت نبا ى عصوة الجدوة والنقليك‎ 
واعتبار الكواكق‎ ٠ فامحافظة فى اعتقاده مرادفة اتجديد على أقرم سبله‎ 
ن المتشدديق ف‎ : 


-طلب الإصلاح ٠‏ إل .هو على قدر غلوه فى المحافظة على. تراث السام 
يغلو فى دعوة الأجيال اأثياة !| 
وقد كان يعد ن. الحافظة أ 


8 اققيس عن الإفرنج كسوتهم وألرم رجال دوا‎ ١ 
عنت أو كادت > ولم بأ الأتراك أن يغبروا مها الأكام رعاية للدين‎ 
. ١١آ لأنها بانعة من الو وع أو معسيرة‎ 

وإن هلا الانتغاد لإقراظ بى الحافظة ياحقه بزمرة اخافطن الغسلاة 
فى ارصم على سمت الاك وزيه ااذئ لامساس له تجرهر العقيدة + 
وقد رأينا من معاضريه أنه برعا تزع إلية إقراطا منه ى اسسخط على. 
شلاطن الدواة وأسالييع فى ال 
رالحقيث . ولکده -< کا رئ 
الميجرة مته إلى الخنيد والديار انصرية -. لم يكن يعدل غير ما يقول ٠‏ ولم 
يكن ينقد بكلامه ما إترخض /اقبنه نلک .. فإنه بق على سنة أنتلافه 
قبل عها السلظان عمو د . قل يبدل زيه إلا ليايس الغباءة والعقال . 


يب بين. الشرق وااغرب والقسدم 
محافظته على ريه فى وده وبعد 


ازا ذهب 


الكال يبلغ فيه إلى ما فوق لاتكة خير 
خواطر امير + وإن شاء تايس ب يكون أحط من الشياطين + 
إن كان هناك شياطين غر وساومن النفس بالشر .۲ . 


ورد هنا فى الطبعة الى ظهرت بعد وفاته ولم يوذ فى طبعة من 
الطبعات الى أصضيرها فى حياتة » ولعله مر بهذا الداطر بعد اطلاعه 


وات 


على التقسيرات الحدية على أطراف من كلام الصوقية المتأخرين , 
ولا اله قد غفل فى ماعات الديقية عن قفر كتفضير اليد تمد الالرّتتى 
المتوق سنة ۲۲۷١‏ عجرية > فإنه يشر إل أنفاك هاده المواطر كا فغبل 
بعد تفسبيرز الآبة عن زل آدم وحواء إذ أكلا هن الشجر فناك : ١‏ وبا 
ها يتفرجان ق الجنة إذ راعهما تلاروس تل تنما على سيور اجددة فدات 
حواء منه > وتبعها آدم فوسوسن لما من وراء الجدار .. ومشهور حكاية 
الحيية .. يشير أولهما عند سماذاتنا الصوفية إلى توسله من قبل الشبوة 
خارج الجدة ٠‏ وثاتهما إلى توسله بالغضب . وتسور جار اة عندهم 
إشارة إلى أن الغضب أقرب إلى الأفق, الروحاى والخز القلبى من 
الشهوة . وقيل إن توسله إلى ما قوسل إليه إذ فاك مثل توسله اليوم إلى 
إزلال من شاء الله تحال وإضلاله > ولا تغرف من ذلك إلا المراجس 
والتواطر الى فض إلى ما فض + ولا جزم عند كثير فى دخول 
الشيطان فى القلب بل لا يغقلونه > ولا قالوا. : إن خر ( إن الشيطان 
جرى من ابن آدم مجرى.الدم ) دول على الكد.اية عن مزيدد شلطاته 
علهم وانقيادم له + وكانى بك تختار هذا القرل » وقاك أبو منصور + 
اليس لد البحث عن كبفية ذلك رلا نفطع القول يلا دليل ٠...‏ 


قد تقدم من كان يقول -. >الجباق وأف بعر اراز > ادر 
ااشيطان فى ذم الإنسان كأثر اانفس فيه 
ى داخل البنية الإنسانية ‏ ولیس له من سلطان عليه غير ا بتغلب به 
على هؤام : 

نإن الكواكبى قد لاحت له هذه اللمحة العابرة فا عندا ها تلك 
اللتواطر الضوفية ولا تلك الفواطر الطيبة الى أورذها موود الأنئال - 
وم يقطع بالقول على حد عبارة السيد الالو بغير دليل . 


اليس الشيطان وجوه جد 


ولا ترال سمة اثقافة العصرية أغلب السمات على هذا الفعل امستبم + 
تمذبه الحافظة على سنة الساف أحياناً » بل تجذبه كثرا + ولكها لا تجذيه 
إلى جانا إلا من جانب التجديد : لأن التجديد عنده هو عو الفضول 
عن العقيدة الإسلامية والعودة بب! إلى بساطة الحرية والاستقامة والاجتباد 
الفضول عن العقيدة الإسلامية والعودة سا إلى بساطة الخرية و الاستقامة 
و الاجنباد ف الفهم المنزه عن قيود التقليد 8 


د 


سسب اللوالى 


كانت أماليي الكنابة ى أواخر القرن الثامن عشر لا تتعدى 
أساليب الرسائل و ١‏ اللاطابات » أو ٠‏ الإفافات ١‏ بن غامة وخاصة . 

وكاتت الرسائل العامة -- وهى رسائل الدواوين د مفرغة ف 
قوالنها التق تتكرر على صورة واحدة فى متاسبانما قلا ي الكائب 
آن يعرف اف ألفاظها ولا ى رتيب عباراتها وصيغة امتهلاها و 
أو ١‏ ذيباجتها ونقفيلها ١‏ باضطلاحهم الى حانظوا عليه غو قرن كامل 
بعد هذه افر 

وجرى الاصطلاح على المفردات المتفرقة كا جرى على الل 
ولعبارات فى تلك الرسائل الرية > فأصبحت الغة الدؤاوين ١‏ لغة 
خاصة » بن الفصيحة والدارجة تتخللها الكلمات التركية أو |اكلمات 
الها الركية ٠‏ وتندر فبا ملاحظة قواعة الإغراب فضلة 
قرا الصرف على أصولها الم 


وم تكن هناك ٠‏ كتابة ٠‏ معناها المنهوم فى أغراض الأب وافباةة ۽ 
قم ان فى القرن الثامن عشر من يكتب ليعر عن فكرة أدبية أو عن 
<الة نفية + أو ليصور اقارىء معى مبتكرآ بن عناده أو معي 
مغهوماً من معانى العلم والمعرفة > وإنما الكاتب بومئذ من كان يستظهر 
آغاطآ من الصيغ يتداوها جميع الكتاب على صوزة واحدة فى متاسباتما 
ولا يستطيعرت إعادتها هناها على صورة أخرى غير الى حفظوها 
وتداو لر غاا ٠‏ 1 

أما كتابة ١‏ التعبير ؛ فقد تعطات تى غصور الجمود والتقليد ولي 
يشعر أحد بالاجة إلا للتألرف والتصنيف أو للإقضاء عنا عنده من 


حرو 


الخواطر والآراء . إذ لم يكن ثمة من يؤلف وبصنف : وم تكن ثمة 
خواطر وكراء يتبادها الكتاب والقراء ؛ بل لم يكن ىة من بق رأ القدم 
ويرغب فى اسخه وحفظه + وى تعلمه وتعليمه : لقاة الهناية بالعلم فى 
غبر أغراضه المتواترة( الى يكتزن فما بالحفظ والنقل والمحاكاة . 

وظلت الكتابة لتعبير معظلة إلى أوائل الفرن التاسع عشر الى 
تنبت اقبه البملاد العربية موةقها من أتم الحضارة »> فاحتاجيت إلى التعلم 
مہا کا احتاجت إلى إحياء علومها وآدامما الى بفيت هما بقية من افخر 
ا والحنين إلمها . فانبعثت الكتابة العربية الحديثة مع جركة الرجمة 
وحركة الطباعة . وولدت ٠‏ أساليب اكتابة ١‏ فى مولدها الجديد يوم 
احتاج المترجم إل قهم شىء مفصل مشروح بين يديه يؤديه من غنده 
بعبارة غربية تطابقه ف معذاه : ويوم شعر بالضرورة الى ثلجده إلى 
«راجعة كتب السلف اليتعلم نبا أسيليب الأداء و يستوعب ا مصوله 
عن المقردات والتراكيب 


وبدأت الكتابة العربية ‏ مع ابتداء حركة الترجمة والطباعة 
ضعيفة متعثرة تبه كتابة الدواوين وتلتفت. إلها + م نشطت من 
عقاها قليلا قل تى استقامت على قدمبا ى شىء من الاستقلال 
وائقة + فانقفى جيل من الرجمن والكتاب أو سجيلان قل آن تظهو 
فى عام الكتابة العربية أقلام يتجيز بينها قلم من قال + وآساوب من أسلوب + 
بويتحدث القراء عن أسلوب هذا الكاتب وأسلوب فاك . 


وتنرعت الأساليب على حسب القراءات والمطالعات » فالذين أكثروا 
من قراءة كتب الأدب أو قرانة كتب التهسير والأعاديث النبوية 
ظهرت فی الوم جزالة اللفظ وسلامة الآركيب وقلت فيه أخطاء 
النحر والصرف ومآ اللغة على الإجمال > وا أكثروا من قراءة 
كتب التاريخ والدزائمات الاجتّاعية ومراجع | ق والاعكم ظهرت 
الوم سلاسة التعبير .وسهولة الأداء ودقة المعى على منهج تراب 
العلوم أو أضضاب الأحكام : ولكلهم لم يسلموا من بعض اللطاق 


تعد 


عواعد الإعراب 
الأقدمن . 


اصريف على ددن آم ونظرائهم بن الكقاب 
وربما اتضح الفارق بين الأسلوبين بنسمبة الأعلام من كتاب كل 
فهما يدزمتان : آدبية ينضوى إلا 
أنثال ابن الع والبديع والجرجانى واين عبادريه وابن 
ينضورى إلبها أمثال ازال وابن خلدون وابن جيير وابن بطوطة وسائر 
كتاب التواريخ والرحلاث ومياحث الأخلاق والاجتاع . 


والكواكبى قد بدأ حياته الصحفية بعد منتصف القرن الحاسع 
عقر .. وأخد يشدو فى فن الكتابة خلال قلاف القترة المتوسطة بن 
اداه حركة الترجمة والظراعة. وانتشار الطبوعات من كتب الناف + 
وما استتبعه من شيو ع الفصاحة والاستفلال بالتغبير . 


ولا أدل من أصالة .طعة. من أسلوب كتاينه ٠‏ فإك أسلوبه ينم على 
عطالءاته > ومطالعاته تنم على الرجهة الى اتجه إلما بغظرته واستعد ها 
بتربيقه » وهى وجية العمل على عار ة الاستبداد وندعم مبافىء ا لر بة 


وكات الكراكى كبر المطالعة فيا بتقعه ى هذا الطاب ويدتحث 
خطاه إلى هاده الوجهة ٠‏ قليل المطالعة فيا داه من كتب العلم اللى 
يسمية ا الاغة أو الحم المركل 
ذا بشير فى كتايه ٠‏ طبائع الامقبداد » حيث يقول + 1 إن المسقيد 
تلك آل العاوم الى بعغها يقوع الاسان وأكارها 
2 ا . امم لا حاف عل اللغة إذا لم يكن ورات اللسان حكمة 
تل عقد الجيوش ۲ . 
ثم يقول : ٠‏ كذلك لا عاف ااستبد من العلوم الدينية المتعلقة با معاد 
الختصة عا بين الإنسان وريه ؛ لاعتقاده ألما لا ترفع غباوة ولا تزييل 
غقاوة ا ولا يتلهى بها ارون 0... 


العاد عه 


عن شرن الحياة + 


حماس تعقد الآلوية أو ل 


سا 


إك أن يفول : «ترتعد فرافض المستبد من. علوم الحياة مفئل المكة 
النظرية والفاسفة العقلية وحقوق الأم وطبائح الاجا والسياسة 
المدنية والتاريخ الفصل. والخطابة الأدبية > وجو قلك من العلوم الى 
تکر النفوس وتوسع العقول وتعرف الإنسان ءا هى حقوقة ١.‏ . 

ومن اللؤلقين الذين ذكرم فى مقدمة طبائع الاستبداد أولثلك القين 
ألقوا فى عل السياسة يروجا الأخلاق كالرازى والطوسى والغوالى 
والعلاى + وهى طريقة النرس + وممزوجا بالأدب >المعرى والعنى + 
وهى طريقة انرب + وممزوجاً بالداريخ كاين خلدون وابن بطوطة + 


وهى طريقة المغاربة ١‏ . 

ولا یری من مطالعاته فى الشعر أنه كان عدف إلى قراءة شىء من 
المنظوم على غير ذلك الثال الذى كان يستشهد به ى بعض فصول ١‏ أم 
القری 4 أو » طبائع الاستبداد ۾ كقول الى : 

وإما الاس باللوك وما اقلح “عرب ملوكها عم 

أو قوله الى استشبد به على صفة السك + 


إذا ساء قعل المرء ساءت 'ظتونه ‏ وصق ها يعتاد» هن 
أو قوله فى وصف الجهلاء المسخرين : 
فليس يفوا إلا" كرام 


يت ف 


بأرض ما اشتياتة 


أو قول أى الملا > 
إذا لم تقم بالعتدل فين حكوية ‏ فحن عسل تخييرها درام 

ولم بذ كر من شعر الجاهلية غير كلام لعمرو بن نفيسل ينعى فيه على, 
الجاهليين عبادتهم للآرباب الكذية وإعاتهم بالغرافة + 

ار واحدآ أم آلف رب 

ثركث اللآث والعرى جا 


فهو قارىء تقوده قطرته إلى مطالعاته . وكائب تسرى إلى قله 
آأساليب الموضرعات الى يطالعها ولاتصلح لأسلوب غيرها + وبخاضة 
حن ری عا القلم فى الصدف السيارة حيث كتب الکوا کی مقالاته 
الأولى ومقالاته الأخحرة التى اجتمع مها كتاب طبائع الاستبداد » و 
كتبه أثناء ذلك فى غبر الصحف - كأم القرى -. فانما هر فصول 

ة تصلخ لانشر فى الصسف الدووية على الحو النى ظهرت به 
فى الكتاب - 


وكات الكواكى رحالة مطبوعا على السياحة فى الآفاق ولم يكن 
«قصارأة أنه رحالة على صفحات الأوراق : وقد طالبع كتب المؤرخين 
والرخالين قبل أن عر ج من بلده للطواف فى الأرض والككتابة لقاريخ 1 
وباشر الرحلة فى صفحات الكتب قبل آن يباشرها على متون الإببل 
والسفن فى الصحارى والبحار . فن قرأ ابن خلدون وابن جبير وابن 
بطوطة ثم قرأ مقالات الكراكبى خبل إليه آم قد بعثوأ من مر اقدهم 
فى وحلة من رحلاث العصور يكتبون ويسجلون ما شبدوه وكابدوه 
لأبناء العصر الحديث . 


وقد اتسم أسلوبه بسمة الأسلوب الذى تكب به التواريخ 
,والرحلات ؛: وسلست عيارته فى نسق مرسل واضح يقرر الواقح ويقيع 
المشاهدة ويتيسط ف وصف ما يراه بالفكر کا بيط فى وصف ما 
يراه بالغيان : 


ولا حى أن هؤلاء الكتاب ‏ كا قدمنا ‏ قد تخصصوا لتسجيل 


الشاهدات الاجتاعية وا 


عغية ولم يعخصصوا لمباحث اللغة والبيان + 
فليس من الغريب أت تتسرب إلى أتلامهم أخطاء الألسنة فى زماتهم 

وآن يتردد فى عباراتهم بعض السهو الذى يتجرز مئه اللغويون وكتاب 
الأدب ؛ و عت ابن القفع والبديم والجاحظ وعبد الحميد . وشآن 
الكواكى ىق 2 


كفك 


شأن الغزالى واب مسكويه وسائر أصعاب الأقلام ,الى لم تتفرغ. للأذب. 


والغة وشغلتها دقة التعبير عن دقة الإعراب ‏ 
تقرأ له - مثلا ‏ تى تعريف الاستبناة : » إن الناظر ى أحوال 
آلأم يرى أن الأمراء يعيشوت «تلاصقون متراكئون .. آم هشار 


والأم الخرة ... فيعيشون متفرقون ١‏ . 

أو تقراً مثل قوله + » الأزواج اللحمقاء» . . ١‏ ولأ شرج قط , 
٠‏ وقوانن لكافة الشثوك ؛ .. « وحياة الام الم بالأحلام”3 ١‏ . 
١‏ وعلى هذا اننسق يوضع كتاباً للمبيات ٠ .. ١‏ وإن هؤلاء الأئمنة الأن 
لا يقدروا أن يطلعوا على مالا يقدر المتأخرون أن بطاعوا عليه 
١‏ ولا تتحقق فى الإنسان إلا ى هن واخد فقط يتولع فيه فيتقته* "2 
إلى أشباه هذه المآتعل لى كانت تشيع فى صعافة عصره ولم يكد يسل 
ما كعاب الآدب والبيان » وقلا يشير الكواكى من أقل زهلائه ونر اث 
تعر ضا ليله المآخت و انا 


ولا ننبى أن + اأكواكبى ١‏ كاد 
واحذآ لا يتحول عنه بفكره ولا يقوله > وهو #اربة الاستبداد . 


ولا شى أن معيار القول الناقع عئده أن مشاه المستبد ولا يطعن 
إليه » والمستيد لا خثى علوم الغة انى أكثرها هرل وفقيان ولك 
محش من الكلام حداسة الخطابة » لأنها تعقا. الألوية وتلل عشد: 
كا قال 

ودا كان هنما الأسلوب الخطاى عن الأساليب المحببة إلى اكوا كى 
فى كتابنه » وكات غيل إليه أحيانة أله بلى بالقلم جانا ليتكل إلى القسراء 
كلام الخطيب عل المشير . 
بالقلوب بدل الأسماع ,, 


بصغون إليه بالأسماع . أو يصغوث إليه 


(1) طبائع الاسنتيناد. (۴) أم القرى 


لاقت 


وكاننا اراه مهم بذلك وعو خم كلامه على الاستبداد والارق ذه 
الكلمات ‏ 

١‏ على ذكر الارم الإرشادى لاخ لى أن أصور الرق والاغطاط تى 
اتقس وکبف بابغی لاإشات العاتل أن.يعانى إبقاظ قومه وکیاف يرشدهم 
ل آم خلقوا لغبر ما هم عليه من الصير على الل والنقالة + تيدكرم 
ومخرك قلومم ويتاجيم وينئرهم ٠‏ بحو الحطابات الآتية ٠‏ . 


E 


ديا هولاء 1 لسم ب 


بين ف برزخ يسمى السوت . ويضح تشيهه بالتوم . 


1 لق أرك أشباح اس يشهرن ذوى المياة وهم فى المتيقة 
عوتى لا يشعرون ٠‏ بل خم موی لأنهم لا یشعرون . 


قوم ؟ هداى الله . إلى تى هتا الشقاء المديد ٠‏ والتاس فى نعم 
مقم ؛ وعز کرم , أفلا تنظرون ٠۴‏ . 

دف مثل هذا المقام يلتذ 
والغرب ماءا الاطاب » إذ ينادى الشرق . أولا ؛ 


ات ابعد. ذلك بضشدا 


 الئاق‎ 


ليخاطب الشرق 


و رعاك الله ياشرق ! مافا أصاباك فأخل نظاماك + رالدهر ذاك 
الددر » ما غبر وضعك ولا بدل شرعه فياك ۲ . 

٠‏ دعاك الله يا شرق ! هاذا عراك وسكن. منك الحراك . ألم ترل 
أرضك واسءة خصية ومعادتك وافية غنية : وحيواتك رابياً غتناسلاً » 
وععرائك قائمآً متواضلا ٠‏ ونوك -. على ما ربيهم -. اقرب للخير من 
الشر ... أليس عتاهم الحم المسبى عند غير هم ضعفآ فى القلب + 
اليا الى بالبانة » وعندهم الكرم المسمى بالإتلاف > ر 


حلفت 
المسماة بالمجز + وعندمم العفة المسماة بالبلاهة > و الاملة المسماةة 
بالذل ؟ .. نعم ما هم بالسالمين من الظلم و لككن 0 > ولا من المداع 
ولكن لا يقتخرون به : ولأ من الإضرار ولكن مع اللحوف من الله ١‏ . 
ثم يلتفت من خطاب الشرق إلى الغرب ليخاطبه على هذا النحو قائلا: 


اك . قد عرفت لأخيلك سابق فضله. 
وأحسكت الرصابة وهديت. + وقد أشعد ساعد 


٠‏ رعاك الله يا غرب وحياله 
عليِك > فوفيت و 
بعص أولاد أخيك » فهلة يلتدب بعضى شيوخ أحرارك لإعائة اب 
أخياك على هدم ذاك السوز : سور الشؤم والسرور + ليخرجوا باخوائهم 
إلى أرض الياة ء أرض الأنيياء المداة . 


ويا غرب ! لا حفظ الدين غير الشرق إن قامت يانه خريته » 
وفقد الدين بدك باللیراب القريب .. ٠‏ ( 

ولم يكن أسلوب امشير لينعده فى جميع الأحوال لآنه أسلوب م 
له ولم يطبع عليه ؛ ولکنه کان أحيانآ وعمس آنه یشور 
ثورة 'الخطيب قيعمد نارة إل أسلوب الوكيد والبيت ٠‏ ويعمد تارة 
أخرى إلى أسلوب اتصوير وتخريض الميال »> ولا محطفه التوفيق أحيانا 
فى هذا الأملوب . / 


ومن ذلك قوله : «االستياد مدر الحق . علو اطرية .., والحق. 


م پام 


أبو البعر والخرية أمهم > والعوام 3 
أو قوله : « لو كان المستيد طبر اکان خفاشا يصطاد هوام العرام 
ق ظلام الجهسل » ولو كان وشا لكان أبن آوى يقلقف دواجن الحواضر 
فى ظلام اليل . 
أو قوله  :‏ الاستيداة لو كان وجلا مدب وبتقسب لقال : آنا 
الغ » وأى الظلم + وأى الإسابة ٠‏ وأخى الخد : وأعى المسكنة : 


وعى الضر > وخا الذل ٠‏ وابى الفقر + ويتى البطالة + وعشيرق. 


6 
الجهالة ء ووطنى اسراب . أما دينى وشرق وحياق قالمال المبال المبال ٠.١‏ 

أو كقوله : « إنه-المعترك الذى. .. قل في البشر من لا مجول فيه 
على قبل هن الفكر : أو على جسل من الجهل » أو على فرضن هن الفراسلة + 
أو على حمار من الحمق : حى جاء الزمن الأخمر فجال قبه إنسان الغرب 
جولة المغوار المنتطى فى التدقيق مر اكب البخار ٠‏ 

ومن توكيداته اللبطابية ما مجرى افيه على مثل 'قولة . ٠‏ الاستبداد 
أشد وطأة من الوباء . أعظ. تخريبآ من السيل . أذل للنفوس من السؤاك : 
داء إذا تزل بالتنوس معت أرواحهم هاتف السماء ينادى القضاءالقضاء » 
والأرض تناجى را يككشك اللاء ؛ . 


ومنها ما جری فيه على التوكيد بالتکرار کقوله عن اتعاول : ١‏ به 
قيام كل شی ء ما عدا الله وحده . به قيام الأجرام السماوية . به قوام كل 
حياة به قيام التوالييد . به قيام الأجناس والآنواع . به قيام الأم 
والقبائل ‏ به قيام العائلات د به ثعاون الأعضاء . نمم ؛ الاشتراك فيه 
سر تضاعط القوة بنسبة ناموس التربيسع . فيه سر الاستمرار على الأعمال 
الى لاتتى ما أعبار الأقراد 0 : 


منه ما مجحرى فيه على التوكيد مغل هذا العكرار : ١‏ مجددون النظر فى 
نظو من لا حل يختر | 
المقدمات , نظر من يقصد إظهار | 
وجه ربه لاستّالة الناس إليه ١‏ . 


وناق عتد قوله : إن الصاح ينيغى أن ينظر فى الأمور ١‏ نظر من بقضد 
إظهار الحقيقة لا إظهار اافصاحة : ونظر من يريد وجه ربه لاسؤالة النامس 
إليه ؛.. . فإنه قد أودع هذه الكلمة روح هذا الأسلوب القصيح عقصده 
ليبن وصمود صاحبه على هذا المقتصد طوال حياته : بل أو دعه فى | 3 
كل أسلوب يتودى للقارئ من وراء الحم والغر دات فوق ما تؤديه ألفاظه 
ومعانيه > فن إخخوات الكواكي الذين عاشروه وألفرا الاسمّاع إليه وقراءته 


معنا بقولون + إنهم کاتو! يمن 
به من حديث قله + كانوا 


بشىء واحد من ححدبك لسانه كا يؤمتون 
كل شیء بإعان ال مكل بفكر ته 
وشعوره ببداهة دعوته وضدق رغبته ف إقناع. غبره جنا هو مقتنع بضرورئه 
العامة فوه» > وأصلربه فى اطحدیث وأسلوبه فى الكتابه معتاربان متمادلان 
لابقم بيهم من الاختلاف إلا أن بكون اختلاف القائل المترسل بين الناس, 
والقائل الحتفل على هينة بينه وبين نفسه ٠‏ وعلى هنا الوجه يصح أن بي 
أسلوب الكواكى طا من أمماط الحديث اللحظاى أو اللطابة المكتوية . 
على الطريقة الى تقسنى المعحدث المطبوع وإن ل يكن فى الحافل من الحطباء 
المطبوعين . 

ولا شك أن الكواكبى قد حاول كل وسيلة من وسائل التعبير لإبلاغ 
دعوتة ١‏ إظهاراً للحقيقة لا إظهاراً الفصاحة ٠‏ قد عالج نظم 
اله فى. شبابه ٠‏ فافتتح الكتاب بإحدى 


وأثوت فى أم الترى بعض م 
القصائد يفول مها : 

دراك فإ الدن قد زال عره ركان عريرا تل ذا غر هن 
كان ایل »قود يتفي دعا رظن وکین کد 
ر إل ام اوآ ,اة رام عل كل طمن 
علموا إلى ؛ آم القرى ؛ وتعاونوا ‏ ولا تقنطوا من روح رب مهيمن 
فإن الى شادته الأسياف تلك عر اليوم لاماج إلا الألسن 


واختم الكتاب بقصيدة أخرى يقول منبا : 

غبرتمويا يارى ما بأشكم قف الله عنكم سابع الم 
الله لا ملك اقرى إذا رك" ah ١‏ مداحرن فى موم 
يا قومنا صححوا توحييد ایم بدون إشرالة 
ونقحوا اشرع من سمشو وعلترع ١‏ رجعى إلى دين أسلاف ذوى هم 
هلى وسيلتكم لا غسيرها أبلآً فاسعوا لليضككم يا رة الأم 
سيانة «الدن أولى ما ناس به شن القلائق من عرب وهن 

فہا الحياة وقي| حفط رایتکم ‏ خضراء سوداء مول الركن والحرم 


الد 


وم ثقرأ له نظامآ غير هاتين القصيدتئ ؛ وھا -- كما يرى القارئ ‏ 
من الشعر الذى يوصف بأئه شعر العلاء : لعله حاوله زمئاً وم نجد فية بغيته 
من شر اللستوة وتاي 
الأساليب لما وعو أسلوب المواجهة اللظابية على مر الصحافة كلا م 
فى تابه « ملبائع الاستبداد » 4 ومثلة أسلوب القصدول الى يكنها انها 
حلب ألقاها المتكلمرت زتغاقيرا على إلقائها والطخوار فما كا يماق 
المتفاوضوت فى مر الخاضرة . 1 

إن الكواكى لندير على أن جد نقسه حيث يريدها ت کا يقول 
حى وجده ؛ ولم يببحث طوباد 


وهو أسلوب.الكاتب الى يواجد 


التفرس والأذهان » فعدل عله وارتضى 


الغربيون فى تعبيراتهم -- فم ببيحث طا 
بعد أن وجد دعوته حتى وجا أسلوبه ۰ 


اء كلا يراجه المستمعين , 


المؤلؤ ”1 
توقر الكواكبى على قضيتين اثندن لم يشتفل زمدآ طويلا بقغية غر ها » 


وها قضية البحث فى أسباب تأخر الأثم ‏ ولا سا أتم العالم الإسلانى ٠‏ 
9 ية البحث فى عوامل الاستبداد فى حكم الدول ٠‏ ولاسيا الدول العهانية . 


1 

رأودع زبدة آرائه عن قفدية العالم الإسلاى فى كتابه و حمعية أم القرى ١‏ . 

دوع زبدة آرائه عن الحكر والاستبداد ى كتابه أ طبائع الاستيداد 
ومصارع الاستعباد ١‏ . 


فهو قد استوق رسالة التأليف فى كاتا القت 
حياته فلا بقية من هذه اارسالة إلا أن تكون ب 
أما لباب الرسالة وغايتها فقد استوفاها الكتابان . 


ن اللتين تجرد لها طرال 
الشرح وااتفصيل . + 


دعم من أقرال مترحيه العارفين به أنه وضع كتابا ماه ٠‏ صحائف 
کریش ٠‏ ركتبا عر ا انظ ١‏ ورك ديوانآ من الشعر لم تبق منه غير 
كناشة من القصائد فى الحكة والنسيب وأغراضس المادح والرثاء والحجاء تزيد 
أبيامها على ثلاثة 1 لاف 


أما ١‏ صدائف قريش » فهو تذبيل لكتابه الأول « أم القرى ١‏ تضمن 
على ما يظهر رة من فصول الصحيفة الدورية الى أشار فى الكتاب إلى 
اتفاق الجمعية على إصدارها + وقد أوصى المؤاف قراءه أن ينتظروها 
فظو ها : ١‏ فن يظفر بنسخة من هذا السجل فليحر ص على إشاعته بين 
ا 2 ا ريه ایی کی جات ای 
بام عبات قريش الى سيكون لها شأن إن شاء الله فى النبضة الإسلامية 
العلمية والأخا 


اما 

ولم يطلع أحد من زملائه فى القاهرة على هذه ٠‏ النشريات » ولا ورد 
عن أخباره فما أنه طبع صحيفة منبا حيث كان يطبع كتبه ورسائله : ولکن 
ابنه الدكتور عمد أسعد يقول فى ججلة الحديث : إن الكتاب كان معدا" 
للطبع « ولكن حال دون ذللك سياحته الطويلة المذكورة فى غير هنا المكان + 
ثم وقوع الوفاة الفجائية »> فصودر مع الأوراق المصادرة وأرسل هدية إلى 
السلطان فلم أعثر له على أثر 0.. 

أما كتاب ١‏ العظمة لله ١‏ فهو كتاب سياسى 3 كسائر ماخطته ميه » 
على قرل الأسناذ محمد كرد على فى الجزء لثانى من مذدكراته » وهو يقول 
قبل ذلك ى هذه المذكرات  :‏ الغالب أت السلطان اغتبط عوت الكواكى 
وأراد القضاء على أفكاره ا مضرة قأرسل مدير معاراف ببيروت - عبد القادر 
القبانى - بأل أوراقه ويرضى أسرته عبلغ من المال » قا حل إلا عنددا 
معيناً من كتب الكو اكت المطبوعة . أما الخطوطة فأخذها أحد البالفين 
الراشدين من أولاده ٠‏ وفيا كانت أوراقه السرية وبعش كبه آتی بدأ 
ETE SS‏ : العظمة لله . .1ل 


والذى نرجحه وتتستدل من عدوان 'الكتتاب عليه أنه إضافة إلى 
1 طبان الاستيداد » ينكر قبا على المستبدين تطاوكم إل مشاركة الله فى 
عظمته و نكر فها على الهانعين من رعاباهم خضوعهم لتلك العظدة , ولا تخاله 
قد ذهب فما شوطا بعيدا وراء المقدمة الى أطلع علما صديقه کرد على + 
لأنه لم يطلعه على شىء بعدها مع ملازءت باه إلى بوم وقاته . 

أما الديوات فن أمثلته ما أشرنا إلبه فى الكلام على أسلوبه وهو يعيد 
فبه = نظمآ = بعض ما كتبه نثراً فى ١‏ أم القرى « + وطر بقته فيه طربقة 
العياء فى منظوماتم ی عخاطبون ع نظراءهم مخاطية العارف للعارف > 
ولا تراد لطاب قراء الشعر عامة > لأنها ١‏ مفهومات ١‏ لا تبلغ قراءها من 
جانب التخيل واستجاشة الشعرر 

وعخطر لنا أله فى مدغه وهجاله أزاد أن يسععين بالنقلم على اسيالة أمرام 
الجزيرة العربية الذين زارهم فى رحلته إلى المشرق ٠‏ وأنه وقف مجاه على 


دعوت 


استحقو! فى صقم الشخصية نقداً غر 


تقد الميادئ والآراء . 

إن ضياع هذه الأوراق = عنثورها ومنظرعها -. لسارة تار ية 
بأسف- لما قراؤه ومر موه » ولكن اللاسارة خا قدر أهون من اقلر كما 
يقال فى مقام ااسلوى لكل مصبيبة لا حيلة هذا .فانرا من المسائر الى اوا 
الكتابان اللذان أودعهما صفو 5 
والدراسات من بواكير ثيابه إلى ما قبل وفائه + وباد إلى نشرهما بعد تر دد 
نه فى تسرتهما إليه > وما كانا ليسلا من مصير كصير تلك الأوراق المفقودة 
لو لم يباهر إلى طبعهما قبل أن 
عنبما رحلانه الى لا ملك فا موعد ذهاب ولا موعد إياب ‏ 


اد 


جامد لإسشلاسية وامخا ذذ العا 


قبل أن تتفل من الكلام على المؤاتف إل الكلام على مؤ لفاته نبدأ القول 
يليان الموقف آلذى أوحى إليه اختيار موضوعه فى تلك المؤلفات + بل أوحى 
إليه اختيار رسالة فى الحياة ؛ وهو موقفه بان قضبة الاستقلال وقضية ابذامعة 


الإسلامية + .وكيت أتقى له الإا بالإصلاح الدينى + والإضلاع الوطى 
فى وقث واد . 

لفد فنح عيثيه على المناثل العامة فى إيان المشكلة الشرة 
جبل ليثان وحوادث أرميئية + وأوى على الكهولة فى إبان حركة الجامعة 
الإسلامية و الحلافة العمانية الى بتعا السلطان عبد الحسيد الثاني 


حوادث 


وكلتا الحركتين -- الجامعة والخلافة. كثيرة الشعب مر امية الأطر اف 1 
يبلغ من تشعيما أن ير فما الرأيان المتناقضان وكلاه! من وى الإلاص 
والغرة على الوطن وعلى الدين ء 

فكان من فحاة الإصلاح من يرى أن الجامعة الإسلامية بزعاءة الدولة 
الإسلامية الكبرى هى القوة الى بنيت لأثم الإسلام فى عصر الاضمحلال > 
وقد أعوزتما قوة المال والعتاد وقوة العلم والصتاغة وقوة السياسة والسيطرة 
الدولية » قلا أفل من قوة التضامن والاتحاد . 

وكان أى تلك الوجوه المتشعبة أن الجامعة الإسلامية بزعامة الدولة 
المثانية تحمل هذه الدولة تبعاث المشاكل والأزمات الى تتعر ض لما شعوب 
الإسلام فى الشرق والغرب » وى علا ى ضعمها واضطراب أحوالمًا 
أن تنوء ہا ۶ هى تنفع شوب الإسلام عجهردها ولا هى تنجو تنفسها 
حن عواقت ذلك اهود . 

( الگواگی) 


ت 

ومن وجوه هذه القضية المتشعبة أن الإطناب فى لقب الحلافة يضق 
على صاحب ذلك اللقب قداسة تحميه من نقد الناقدين ومآتخذ طلاب الإصلاح 
وتؤخر أعمال الإصلاح الى يرجى مها اكير للدولة العمائية 
على سبيل القدوة فى سائر بلاد المسلمين . 


وقد تؤخخرها 


ومن وجوهها المتشعبة ألما تحرج الشعوب الى تطالب محقوقها ى ظل 
احكم التركى » فلا تدرى كيف تقدم أو تحجم بين رعابة حوقها وبين 
العمل عا تقتضيه علاتا بالخلاقة و بالجامعة الإسلامية . 

وليس من. وجوهها الضعيفة أن إعلان الجامعة الإسلامية فى العام يعزز 
نشاط الحزب التعصب وأحزاب اتبشر بين الغربين ويفوى حجهم فى 
ية انى ثرى إلى فصل السياسة عن الدين + بل يقوى 
حجة المستعمرين الذين يتلمسون الفرائع لغزو البلاد الشرقية و يتلقفون هده 
الريعة الترتوبج مطامعهم كلا أغوزتهم فرائع السبياسة 


ت الأحراب الس 


هذه طائفة من تلك الرجوه المتشعبة الى يتجه ها أنصار الجامعة > 
وخصويها » ومصدر هذا التشعب آلا مسأل واا تجمع فى طبا ثلاث 
عسائل كبرى + كل مزدحم مكظرظ باللخفايا والتقائض والعراقيل . 
نية ومسألة الحلافة ومسألة الجامعة » 
» ولا جمع بها غير العئوان 


فهى فى الواقع مسألة الدولة 
وکل منہامسائل شی ثتفرف ف كل وج 
فسألة الدرلة هانية هى مسألة البلقان الذى سمى عت « خرن الباروة ١‏ 
وهى المسآلة الأرمنية والمسألة الطورانية » ومسألة اشعرب الى كتها ارك 
ولا تنک التركية ولا تائ إلى سلالتهم بن عناص الأجناس . ˆ 
وسألة الخلافة هى مسألة الإمامة عند الشيعة وأهل السنة > ومسألة 
الولاية الشرعية عق الإرث والعصبية أو حق الشوكة والساطان القام » حيث. 
قام من بلاد المسلمين 
وسألة الجامعة تفتح أبواب الجامعة السياسية والجامعة الروحية وما إلها 
من جامعات التعاهد والإتفاق عل شكون الثقافة والمعاملات 


تت جات 


لا يع التمقم المخلق حى عخرج فته ٠‏ الرصد المائل منتشراً من 
يسه يضيق به الفضاء . وإتما اضطر عبد الحميد إلى فنح القمقم لأله حيلة 
من لا حيلة له سواه . 


كان يسبع بأذنيه -. كا يسمع العام كله -. اسم دولل الدائلة عند أعداقه 
المتريصين با فى القا 
مستسر مهم وميتدئ فى اصناعة الاستعاز . بتعلق بنديب له يفرضه من 
ذلك الملك المباح . 


ة الأوربية بلا اختلاف يبن قادر منهم وعاجز وبين 


الرجل المريض عنوانا على البلاد العيانية ٠‏ 
ابا كان ساكتوها من مسلمين أو غير مسلمين. ون ترك أو عرب» ومن 
= أوربيين أو آسيويين أو إفريقيين . 

كانت ١‏ جامعة ١‏ نى البق مجمعها الطمع من أشتات الطامعين ٠‏ وليس 
بينها من وححدة قط ى رأى أولئث الطامعين إا أنها تاملك إلى جين ٠‏ فا 
طربق اضرق واازوال . 1 : 

وكان لاب له من جامعة باقبة لا يزيلها عل إنسانى » ولكها قد تنط 
بعمل إنسان ب يده الله , وتلك هى جامعة الإسلام بولاية خليفة المسلمين , 


کان اسم ۷ التركة ١‏ أو 


وليس عبد الحميد أول. من تلقب باتلحلافة من سلاطين آل عبان + 
ولكنه كان أول من وضعها هذا الرضع الاسم فى معتّرك السراسة العالمية 
والسياسة الداخلية : وأول من جعلها مسألة حياة أر موت فى تاريخ الدولة 
التركية , 

أما قبل عصر عيد الحميد ففد كان لر ك عامة موقف هن سألة الحلافة 
غير هنا الموقف. »> سواء مهم اترك العئانيون واذرك السلجوقيرك + 
والشعوب الى غلب علبا اسم الأرك فى الدولة الإسلامية وليسث هلهم ٠‏ 
كالديم والشراكمة . 

فق تمكن رؤساء الثرك من زمام الللافة فى عهود كثيرة ولكتهم 
تيبو ها ولم يتقدموا لادعائها ولعلهم لم يدوا السبيل إلى ادعاء حقرقها الى 
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كانت مقصورة على الأمة العربية » بى نها أناس إلى أهل البيت الثبوى. 
ويتوسع أناس آخرون فيجعاونم غربية قرشية » ومن الشعرب الإسلامية 
غير العربية من كان حصرها يبن أهل ال. فى أبناء على وفاطمة رضران اله 
عليما > فلا مجيزها لى العباس ولا يعرف لم معقرقها إلا اجتابا للع 
ورعاية للضرورة والتقية . 


وجرى العرف غو ثلاثة قرون على وحدة الحلافة فى العالم الإسلاى ٠‏ 
فن نازع فبا فإئما بتازع فبا ,الأ ای امل حرام ی اکرو 
یا د به للع الإمامة > : 


ولا تستقر الحلاقة فى وقت واحد 
الأمو e‏ بالأنداس فل يعا 
خلافة بى العباس ببقداد. » ولم مخطر 0 الرح e‏ 0 
أمير المؤستين عام ( ٠٠١ ۴٠۲‏ ه) إلا بعد قيام الدولة لفاطبية على قر 3 
منه نى المغرب ومناداة أمرائها لأنفسهم باللا 
إلا بتكذيب سیم إلى النبى عليه الصلاة واسلام + بل تصدى لهم هن أمراء 
الموحدين من ينتسب إلى البوت النبوى ليتازعهم الحق فى إمارة المؤمتين . 
وبعد قيام الدولة الفاطمية أصبح فى الءالم الإسلاى ثلاثة خلفاء ٠»‏ بين 


متقسب إلى الى ومسب إلى ريش 


وکلهم فى تسيتهم العامة عرب 
قرشيون . 

غلا كر الجند من الثرك فى خاصمة اللملافة العباسية ملاك قادنهم زمام 
الدولة وبسطرا تفوذم فى قصر الحلاقة > وصار كل من فى القصر عا 
لم مطيعا لأعرهم + بين حراس ومماليك وجوار وخدم وعيوت وأرصاد » 
وانفرد اللليفة وحده عقام الخلافة وليس له منها غير الاسم والاتم وخطبة 
الجمعة فى المساجد » وتبوأت للقادة من الترك فرحة المناداة لأتفسهم بالحلافة 
فى بغداد لولا أنهم علمرا أنهم يتيس وما على غبر أساس من الدحوئ الشترعية » 
وأنهم لإ يطئبوت إلى ولاء رعاياهم من انرك أنفسهم إذا اغتصبوها بغر 
حجة بن الشرع والسئن الأثورة . فتسبى أولتك القادة ياسم اسلاطين 


وجعلوا يتقلدون مناصيم فى الذولة بتفويض من الليليفة صاحب ا حق الشرعى 
فى التنصيب والعزل والتفويض + وكاث بعضهم يستييح شرب السكة بامعه 
کا فمل طغرل باك السلجوق وزير القائم بأمر الله العباسى » لأنه تول أمور 
المعاش و « الإدارة » بتفويض من صاحب الصفة الديئية + وهى الأمور الى 
يتولاها صاحب الشركة و ١‏ السلطان ۾ . 


و 

وما يدل على رسوخ الإممان بشروط الخلافة بين أم المشرق الإسلامية 
أن رؤساء الدول الى قامت ا لقب الخليقة أو أمبر المؤمنين واكتفوا 
بلقب السلطان أو الأمير أو النظام أو الشاه ء ولم يشل عن هذه القاعدة ملوك 
ليران من الشيعة لأنهم بديترن بالإمامة لير الملك صاحب العرش + وإثما بكؤن 
الك تاتا ئا عن الإمام محمد إلى موعد أوبته فى آخر الرمان . 


وغلى هذا اتفق العرف فى ال مشرق على اجتناب لقب الحلاقة 
وجرى العرف على ذلك فى مصر بعد زوال الدولة الفاطمية وقيام الدولة 
الأيوبية » فإن ولاة الأمر من الأيوبيين ‏ ومنهم صلاح الدين العظم - 


كارا ن بألقاب الملرك والملاطن وعفطون" شارة الخلافة لوريها من 
الفاطميين إلى أن ببايعرا سا خليفة بغداد على مذهب أهل السنة الذى يدين 
E‏ 


الدوا 
كا تقدم = غير احاتم والعتوان 

ثم قضی « هلاكر » على آخر بنى العباس رقامت فى مصر دولة الماليلكه 
الشراكسة فلم يقدم أحد متهم على ادعاء اللحلافة + بل عمد أقراهم وأشجمهم 
الظاهر يمرس إلى الخيلة اليا لقب الخلافة وإستادها إلى صاحب صف 
شرعية من المتتسيين إلى بيونما العريقة » فجاء برجل هول ز 
بی "اباس شید على ذلك شاهدين جهول 
القضاة » ثم بويع هذا الرجل المحفول بالحلاقة وتوارثها مته بثوه إلى عهد 
السلطان سلم العانى الى تى البيعة من آخرهم باللخلافة وعوز هذه البيعة 
بلقب ١‏ خادم الحرمين 0 . 


هلاه 

وقد كان سلاطن ال لباك فى منضر يستفيدون من إقامة ذ الخليفة العباسبى 8 
يهم حجة يقابلرن نبا خصومهم أصحاب الإمارات والمالك الإسلامبة 
الأخرى فيقاومو هم أو يغرون علبم مفوضين بالقتال من صاحب الصفة 
الشرعية + زكان أقرى اولك الحصوم سلاطين آل عن ن بلاد الروم 
وھا جاورا على متر؛ وهم لسلاطين الذين تلقبوا 
بلقب ١‏ الغزاة ١‏ وجعلوه بديلا من اقب اللحليفة الذى لا يقدرون عليه , فلا 
فتح ااساطان سلم مصر وقضى فما على دولة المإلياثلم يكن يعنيه على ما بظهر 
من بيعة ١‏ الحليفة العباسى ١‏ إلا أن يتى تفويضه لأحد غره من 
: لقعاله » فانتزع منه صفة الخلافة ليسقط كل حجة تجيز 
غصيانة أو إعلان الرب عليه . وهو السلظان الممترف له عقام ١‏ الغازى 
أمير المؤمنين 2 


ن حادود البلاد المصريا 


لأغراء 


على أنه سواء كان هذا کل تمہ من بيغة المليفة العاسى أو كان له 
مطمع آخر من تأسيس اللافة ااعثائية ‏ لقد وقفت المسألة عند هذا الحد 
فى عهده وعهود خلفائه » فلم بحاولوا أن بفرضوا ما قريضة جديدة فى صفة 
الإمام أو شروط الإمامة »> ولم يتخذوا مها مذهم] جديداً لتقرير حقوق اللاك 
وحقوق اللليفة الشرعية لتمييز بن هذه الحقوق أو لتوحيدها والترفيق 
بيبا . وسكت شيوخ الإسلام فى القسطنطيئية عن محث هذه المسآلة من الوجهة 
فقهية حتى لامهم الكاتب التركى المستعرب ١‏ حسن حسى الطويراق ٠‏ 
عام ( ۱۸١١‏ ۱۸۹۷م ) على إغفالما وقال فى رسالته عن إحال الكلام 
عل ال اللحلافة بين أهل الإسلام + ٠‏ إن رأى الجمهور الجارى على لسان 
علا المسلمين أهل السنة والمدون ى كتب المعتقدات الى تدرس فى العواصم 
كنفس التسطنطينية العظمى ومصر رمكة والشام وبغذاد وغيرها أن الأثمة 
من قريش » حى إن حضرة صاحب الدرلة والفضياة مر لطى أفندى شيخ 
الإسلام السابق لما كتب حاشيته عل العفائد النسفية لم يكتب شبقاً بالسلب 
أو الإيجاب على مسألة الأثمة من قريش واتار التوقط . . 0 


وكل ما ذكره هذا الباحث المطلع عن استخدام سلاطين العمانيين لصفة 


3 
الحلافة ١‏ أن المرحوم مصطق باشا العلمدار الشهير لما رأى أن المملكة 
العمائية قد أخذت تتش من أطرافها على النقيض من انبساط قوة أوربا 
وتقدمها وتبين أن القوة قد ابئدأت تخدمها فى مقاصدها اغتم فرصة إيقاع 
البيعة المرحوم الغازى الساطان محمود خان مئة ٠١١۳‏ هجرية فبايع له 
واشترط شروط بين الليليفة وبين آمراء الأطراف فى الروملى »> فكان على 
مفام السلطةة أن يعمل بالشريعة وألا يقئل أجدا أو يصادر مال أحد إلا بوجه 
شرعى وعلى الأمراء السمع والطاعة وأن كلهم نحت التكافل . .وأشيد على 
ذلك العهد شيخ الإسلام وعموم الرجال وثم الوفاق على تأبيد الأمن العموى 
والشرع العاذل وعادت وفود الأمراء إلى بلادهم . 

قال : ١‏ ولما رأى رشيد باشا الكبير أن لا سيل للإصلاح إلا بعهد 
يناسب الزمان اغتم فرصة جلوس السلطان الغازى عبد انحياد خان وأضدر 
منه الفط الشريط: المعروف خط كل خانة ‏ وفيه قرر ذات الخليفة رقع 
قوانين المصادرة وأوجب العمل بالشرع وعدم سفك الدماء بلا جق ورأئ 
تنظيم النظامات والقوانين المطابقة لأحوال الشريعة . ولكن عل رشبد باشا 
أن هنا المي لا يزيد على المهد الثثى استحضل عليه مصعلى باشا الملمدار 
الشميد من قبل ولم تفن عنه الجامعة العئانية ٠‏ فأحب أن 53 عا کردم 
فحصلل على 'قيذ فى ذلك اللنط الشريف ألا وهو إشهاد الدول على هذا 
المشروع وصرح ذلك فى الط بف أهد للدول ir‏ العمل ماد 
مسوغات التداخل الأجنى بدعوى التأمين على الحقوق والأرواح . فتفع 
من جهة وأضر من جهة أخرى ١‏ . 

ويفهم من كلام الطوير ا بعد ذلك آن سياسة السلطان اعمان كانت 
تاراوح فى عصره بن وجهتين : وجوة الخلافة ووجهة املك على نظامه 
الحديث ف البلاد الأرديية لعله يدفع عنه غائلة التعصب الأورى ممجاراة 
العضر ى نظمه السياضية . > يك 

قال المؤلف الذى يبدؤ من سيرته ومن أقواله أنه كان على معر فة مجرى 
السياسة العليا فى زمانه : ٠‏ ثم رأى. العمانيون رأباً آخر بعد تما وعشر 
واحتجوا بأن احتياجات الدولة تضطرها إلى مبدأ مدنى يكن لقاب 


الات 
السياسى > وهتالك صر القانون الأسابى نصدها عليه من جلالة مرلآنا 
السلطان الأعظ واتعقل ممقتضاء مجلس الأمة مدة م رى أند غير مناسب للكال 
فل تمع بعدها . أما أعضاء مجلس الأغيان فلا يزالو مو فی و إن ل تسموا . 
لكن لما كان إلغاؤها عخلا بالقانوت الأسامى امان لم يلغي بالكلبة وم ترك 
القوانين موقتة ينعظر الحم عليبا بالدوام إلى ما بعد عرضها على اللسين إن 
أقندت الحكة إعادتهما ١‏ . 

وظلت حالة التردد بين وجهة الخلافة ووجهة اللك على هذا التحو 
الملقبس حى نشطت دعوة الخلافة ونشطات معها دعوة الخامعة الإضلامية 
فى وقت واحد بعد ولاية عبدا هميد بسنوات قليلة وعلى أثر انعقاد مؤتمر 
برلين وافتضاح مؤامرات التقسم الى اتفقت عليها الدول الکری لانتزاع 
يلاد الدولة العمانية من سيادتها بغير فارق بين الإسلامية مها وغير الإسلامية . 

ولا خفاء تقصد السلطان غبد الحميد من دعرته إلى الجامعة الإملامية 


بام الحلافة العيائية > ةا كان لثلة ىق حصافته ودهائه أن يطمع فى سيادة 
فعلية على بلاد المسلمين باسم جامعة الإسلام : فإن أهون ما ى هذا الطمع 
من الللطوب الجسام يوقعه فى حروب لا طالة له بها مع عصبة المستعمرين 


الطمح ى حروب مع الأم الإسلامية الى لا ترالغلى شىء من الاستقلال 
ولو كانت ى ظل سيادته العامة :.وهى السيادة ١‏ الانضمية » الى كانت تربط 
بعض الأم بدولة آل عهان منذ فتوحها الأولى.. 


فغاية الأمر قا قصنة إليه السلطان عبد الحميد من دعرته إلى الجامعة 
الإسلامية بام الخلاقة أن ا ختمى بعظف العام الإسلاى فى وجه التعصب 
الأورق أ مطيق عليه من كل جانب + وأن يستمع الغالم الإشلاى إليه حن 
يناديه بتلك الصفة لأنه أكبر ولاة الآمر قيد وأعظتهم مركزا فى نزام 
السيائنة الدرلية » ولم يكن مخ عليه أن العالم الإسلاى لا يقاوع المسلمين 
خلاحاً سلاح ولا كرو رة ولا وا غود رتك عله قتع منه 
نما يستظيعه فى كفاح الاسقعاز ويعل أنه يينتطيم الكثير مما مشاه المستعترون 
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وبعض هذا الكثير الخغى أن يقلق حكوماتهم وشركانهم ويقاطع متاجرم 
ويدخل بيهم بالتأبيد والمذلات ف خصوماتهم ويثر عليم رعاياهم المتسردين 
من يستعاررت باسم الحرية والبادئ الدعفر اطية و مجدون فى العمل على التفرقة 
إن اسياسة . وقد كان لاساطان عبد الحميد خيرة بهذا 


عون ادن وء 
اشن من فنون الدعابة شبد به الغربيوت والشرقيون » وبلغ من خيرته به أنه 
كان يستخدمه لتأليب فريق من رغاياه على فريق وتشر طلاب الإصلاج 
أنقمم ممن خرجونه بطلب الإصلاح على غير هواه . 

وعرف دعاة الجامعة الإسلامية نيما غابة ما بر اد من هذه الدعوة ياسم 
الحلافة العهانية أو يام الإسلام على التعمم , 

فالسيد حال الدين الأفغافى ‏ أكير دعاة: اجامعة فى عصره - بصرح 
بغاية الجامعة الى يدعو إلا فيقول من رسالة عن 

دلا أنس بقولى هنا أن يكون مالك الأمر فى | 
نإن هذا رتما كان أمراً عبرا ؛ ولک أرجو 


يكوت سلطات حيعهم 
القرآن » ووجهة وحلتيم الین > وکل ذى ملك على ملكه وسعى هله 
اته وبقاءه ببقائه . إلا أن هذا بعد 
الحاجة فى هذه الأوقات «. 
د هذا أوان الاتفاق . ألا إن الزمان بالفرص وهی لككم غناتم . 
فلا تفرطوا . . . إن البكاء لا حى الميت . إن الأسف لا برد اتقاثت . إن 
الحرن لا يدفع المصيبة . إن العمل مفتاح النجاح!. . ٠١‏ . 
ولا ضرب الثل عارك الإسلام الذرن يقندى بهم فى حفظ جؤزته ودقع 
أعدائه لم بقصر كلامه على الحلفاء منهم > بل عدد من ملوكهم طائفة من 
أنثال ٠‏ مود الغزنوى وملكشاه السلجوق وصلاح الذين الأبرى ٠.  .‏ 
عدا السلاطن انين الذين لم يتلقبوا بلقب الفلافة ٠.‏ 
ورما كان الأمير شكيب أرسلان أشبر الدعاة إلى الجامعة الإسلامية 
بام الحلافة العهانية . فإته عاش بين القسطتطينية وعواصم الغرب E‏ 
خدمة هذه الجامعة » وهو مح ذلك يقو ل فى تعقيبه على قصل ال جامعة الإسلامية 


الات 
من كتاب حاضر العام الإسلاى ؛ ١‏ إن الخلافة لم تستم شرو طها المحيحة 
إلا فى الغلفاء الراشدين ء وبعد ذلك فالللافة لم تكن إلا "لكا عضوف 
فد يوجد فيه المسنيد المادك والمستيد الغاشم + وما أنقادت الأمة إلى هذا الملا 
العضوض الخااف لشروط الحلافة سواء كان من العرب أو من الترلك > 
إلا حشية الفتئة فى الداعمل والاعقداء على الحوزة من الفارج ۲ ۰ 

وكان الأمئر شكيب يستوجب هده الدعوة وهو لا جهل أوال السلطاك 
7 بقاتة على الترك فى تار 
« وق زمن السلطان عبد الحمد ساءت الأحوال فى مقدونية + لآن اسلطان 
كان أكثر هه فى الافظة على شخصه : ركان شدبد النخيل إلى درجة 
الوشواس . فاستكثر تمن الجرامريس رصان بأيدههم ‏ تفر یاد الل و اعفد و 

لم يقول : ولیس من الصحيح أن اسلطان كان يعمل مرجب تقارير هم 
کا هو شاع + بل كات يري اکر ها ولا يدق ما شما > ولكن اعيّابه 
بية أخوار الجراسيس ألى اللوف فى فلوب الرعية وضازت فى قلق ذام 
Ex‏ التابن يبالغون فى الروايات عن الجر اسيس فساءت هة المكومة 
وط الرأئ العام على هذه الخحالة , .. ٠‏ 

على أن الجامعة الإسلامية -. بغايّها التى أحلناها قبا نقدم -- ليست هن 
المسائل التى تسمح بالخلاف بين أحد من المسلمين فى أرجاء الغالم على حفها 
وعلى صواما ى شرعة الدين أو الخلق > وإنما بعرض لما الحلاف - بل 
يشتد ‏ جين ترتبط ممسألة اللافة العوانية وحين تنطوى هذه الكلافة على 
ادة والتبعية فى الحكومة . 

ةالحلافة على هذه || فضما القائلو ك بإمامة قريش وير فضبا الاداعو 
إلى استقلال العرب بسيادة الحكم :. فيشطرون اضطرارا إلى الأخل بدأ 
الللافة العربية القرشية + للبم إذا سلمرا مبدأ الملافة الشركة لم 
ترشيح غو له إسلامية فسا من المركز الذولى يومثد ما كان للنولة. 


عبد الحميذ > بل يقول عنه'من يخ ابن خللدوك : 


می 


تسر لم 


ويعتقد الداعوت إلى القومية العربية عمق أن التامعة الأسلامية لا قناقن 


دولاب 


الدعوة إلى الجامعة العربية : ولا يلزم فى عرى المسلمين أن تكون 
جامعتهم وقفآ على خدمة بى عنآن وأن بكوك ستقبل الإسلام مر هونا مستقبل 
درلتهم : وسعى الأم الإسلامية فى سهيل الخرية والمنعة مرقوفا على سياسة 
تلك الدولة ٠‏ بل على سياسة القائمين بالحكم فما على غير مشيئة المصلحين 
وطلاب التقدم من أب 57 

وقد تتصضل أناس من الترك أنفسهم من الدخوة إلى المامعة الإسلامية 
فى أواخر عهد الستلطان عبد اليد 2 a‏ الحكم فى 
بلادهم على مبدأ د مدنی ۾ کا كال الطويراى فا تقدم ء وأنة يدحضوا 
حبجة المخعصين من E A‏ 
رعايا الدولة غير المسلمين # ومن الترك من كان يؤثر الدعوة إلى الجامعة 
الطورانية على الدعوة إل الجامعة الإسلامية وعقيل الم 5 قادرون ذه 
الوسيلة على تأسيس ١‏ اتحاد امير اطورى ١‏ يقوده الثر 
التابعة للدولة العمّائية على تعدد الملل والأذيان : 


وتشترك فيه الأقوام 

ومما أعلمه فى هذا الصدد من ذكرياق الشخصية أن خاحة ف تركياً 
الفقاة ٠‏ منت فى مصر بعد إعلان الدستور اعناق عن صحيفة عربية تدقع 
عنْها وتشرح مقاصدها فاختارات صحيفة ٠‏ الدستور » انى كنت أكتب فما 


وكان يصدر ها الكاتبالمزمن لزيد ١‏ محمد فريك وجدى »ره الله » وكان 
فريد من أشد الكتاب فى مصر غيرة على الجمامعة الإسلامية » فأنى أن 
إلى اقتراحهم لاشتراطهم أن تكف المسحيفة عن ذكر الجامعة وترفع من 
صذرها آلا اسان حانا + وقد يدث هنا بعد وفاة الكؤاكى مخدس 
سنوات: وقبل هجوم إيتطاليا على ١‏ طر اباس الغرب؛ و هجوم النسا على يلاد 
البشئاق + تتفي للسياسة الأوربية الى مدوها ؛ بتفسيم:تركة الرجل المريض» ٠‏ 

وبت هذه الدعواث المتشابكة نشا الكو كبى وثقك بيصرة إلى ما وراء 
الأفق المكشوف لمعاصريه ٠‏ فاستطاع - كا سنری -. أن مختار ما ير تغديه 
العرى الذى يؤمن بدينه ويعرف عفبات الطريق إلى قبلنه + ولكته بنظر إلى 


N= 


أمالعشارى 


أول كناب وضعه الكراكي كا تقدم فى القهيد السابق ؛ فهر باكوزة 
أعاله القلمبة وفامة اشتغاله با 


يعلد + 


أما من ناحية الفكتر والتخضير فلا عب الكتاب من أغال 
البواكير » لأنه نتيجة ناضجة لدراسة طويلة وصل مها إلى نباية الرائ 
تى أحوال العالم الإسلاى وأسباب تشعفه وبواعث الأمل فى ضلاحه 
ونقلمه + فهو متصول حياة فكرية وقفها على هذه الدراسة ى جوهرها » 
ولم تكن دراساته الأخرى إلا شتابآ متقرعة علها . 


١‏ وجمعية أم القرى 8 امم أطلقه الؤلف على مؤتمر عام تخيل 
انعقاده فى مكة المكرمة وجمح فيه مندوبين يتوبون عن أنم العالم 
الإسلاى تى المشرق والمغرب مثلون أغند والصين والأفغان والعراق 
و الحجاز والشام ونجد والعن ومصر وتوف ومراكش وغيرها من 
الأقالم المشتركة بين هله الأقطار : وألى على لسان كل مم خظاباً 
يشرح حالة المسلمين كا اختيرها من شئون بلله ومما يعلمه عن شثو 
سائر البلدان الإسلامية + واجتهد فى إتقان صورة الؤتمر السرى ما 1 
من المحاضر المسجلة والرموز المصطلح علها وعلامات الأزقام الى 
يشام اليا ا لأنه آراد د أن تم الف شكلاعل ما يظهر > 
أو أزاد أن يوقتم فى روع القارىء ما يبعث غنده الثقة باجماع العزم على 
العمل وقيام المؤتمرين عل تنفيذه + إلا أن الثابت من رواية أضيقاته وآ له 
أنه ألف الكتاب قبل رخلته إلى مصر وإلى الحجاز » وتخدث هو عن 
هذا اككتاب إلى صديقئه السبد محمد رشيد رضا ‏ ضاخب التار - فلم 


5 


یزد على أن قال إن لاج 
باتتقيح والخذف والريادة . 

وق وسعنا أن نفهم هذا ١‏ الأصل » على مبيل الظن من تصفح 
آلقاب المتدوبين فى الكتاب . فلابذ أن يكون المؤلف قد الثى ى بلده 
بأناس من فشملاء المنلمين الذين بر دون عليه فى طريق احج قذاكر 
فى مسائل الدين ومصالح السلمين وضع منم وأسبعهم ما عئده من الآراء 
والمعلومات فى هله ااشئون » ولا حاجة إلى التوسع فى قراءة الستجلات 
للتبمّن من هذه الحقيقة البدمية + فإن محة غابرة إلى الألقاب الى اختارها 
للمندوبين نشعر القارىء ععرفة حسنة للأم الى نسبم إلا > يجوز أن 
تغرف بالساع. والاطلاع ٠‏ ولكن لا جوز أن تكون كلها ماعا واظلاعا 
مع إمكان المقابلة فى حلب بينة وبين الوافدين إلبا من عامة الأقطار 
الإسلامية تلف المقاصد والرجيات » ومع عناية المؤلف بامتيعناب 
الأخبار والآراء فى موضوع كتابه وقوله اصديقه إن فنا أصلا توش فيه 

انظر معلا إلى ألقاب الأمتاذ المكتى والصاحب الطندى والفاضل الاي" 
وا مولى الروى واختهد التريزى والرياضى الكر دى والعالم النجنتى واغدث 
الى والعلامة المصرى واللسليب القازانى » وسائر الألقنات وعناؤين 
الطاب الثى تلات الماجلات والحطب عل ألسنة هؤلاء الأعضاء . 


صلا وتوسع فى سجله + وعارده غير مرة 


إن هذه الألقاب لم توضع جزافاً ولم يتميز بعضها من بعض لأسباب 
تتعلق بأفراد المندوبين ولا ينظر فبا إلى خصائص شعومم أو إلى 
السمات العامة الى تبرذهر بيت جملة المسلمين ؛ فإذا جاوزنا الألقاب إلى 
السجلات وما رعته من الآراء والأرصات والوقائع ومتاحى التفكير 
وضح لنا أن الولف قد صدر فبا عن علم واسع بأحواك. الشعوب 
الإسلامية وأحوأل السادة المتخصصين نبا للإمامة العلمية والفترئ 
الديئية » ويجوز كا أسلفنا أن ممع هنذا ادلم للمؤلف بالاطلاع والسماع 
على الألسنة » واكن ابعيد عن الغلن الذى لا تجوز فى حكم العرف 
والعاذة أن يصل إلى حلب قضادها والعابرون نبا من أرجاء العالم 


A= 


الإسلاف ولا يتفق بيهم وبن‌الكواكبى لاء مقضود أو غير مقصود » 
يفطرق فيه الكلام إلى حديث كحديث أم القرى. كا سجلته عاضر 
الكتاب 

وغير بعيد أن يكون] ؛ الكواكبى ؛ قد سمع بعض هذه الآراء 
واطلع على بعضها روصل إلبها وإلى غيرها باطالة التأمل وإمعان النظر 
وتقليب المسائل على شى الوجوه + غر أن هذه الآراء لا تحتوى الكتاب. 
ولا تغی عنه » فإن الکوا کی لم بعرضبا عرض المتكاية ولا عرض ال 
والرواية ».بل كان عمله فما عمل ١‏ الغربدة » والتحليل وان 
والموازنة والأخق والرد الذى لا يتأ فى غر اخجمعات امشو 

فكل سبب من أسباب الأعشاء المتفرقين يعلاون به ضعف المسلمين 
يتهى إلى أن يكون سببآً من ناحية ونتيجة من ناحية أخرىء وكل. 
عرض من أعراض امود مجرىبه الدور وانتساسل على هاده الؤتيرة > 
إلى أن تنتبى كلها إلى سيب الأسبابى عفيدة الكواكى. كا نفهمها ق 
ديدنه وهجير اه قى التمكير » وابس هناك سبب بجميسع الأسباب غر 
الحكومة السيثة أو غير الامتداد 


بة عن المناقشة 


فلماذا يضعف المسلمون ؟ . 


يضعفون لآنهم آملوا آداب الدين اى نشوا ما ى صدر الإسلام , 
ولماذا أهملوا آداب الدين 9. 

لاهم جهلوا لبابه وأخدوا مه بالقشور ؟ د 

ولماذا جهلوها ؟ . 

اقيم فقدوا اهمة وقنعوا بالفعة واستكانوا إلى الخور والنسام 
ولات أن تتابع حلقات السلسلة كسا كا تابعتها طرداً ٠‏ فتقرل إنهم 


نقدوا الهمة لأنبم جهلوا : وإنهم جهلوا لأنهم اوا آداب الدين els:‏ 
أقملوا داب الدين لمهم ضعنوا 


ولا 

فكل علة من هله الملل هى مقدنة من لتيجبة من المهة 
الأخرى » إلا التكودة السيثة فى تعليل الكرا كى فما تبطل الدور والتسلسل 
لأنما ملتى الأسباب واانتائج .ى كل عرض من الأعراض . فالاستيداد 
جهل وضءف وال وآنات تعرض للرعاة ثم تعرض منهم للرعية 
غنجرى دواليك فى خلقة مفرغة لا تنهى أبدا مع بقساء الاستبداد » ومن 
ثم يصح أن يقال إن الفكرة فى أم القرى هى الفكثرة فى طبائع الامتبداد » 
وإ طبادع الاستبداة لا عتوى شيا لا يكتبه من کب أم القرى قبل 


بح أو بعد التتقييح , 

ويقول الذكتور ساى الدهان ى ترجته للكراكى فى ملسلة 
توابغ. الفكر العربى إن كتاب أم القرى : « صدر ى حياته متقحآ 
بقلم السيد رشيد رضا أو بقلم الشيخ محدد عبده كا قال الأب سيخر » 
ويشير الدکتور سای الدهان ہنا إلى قول الأب شبخو فى تاريخ الآداب 
العربية فى الربسع الأول من القرن المشرين عند كلامه عن أم القرى إنه 
١‏ نظر فيه شيخ محمد عبده ٠‏ . 


3 يعقب الدكتور الدهان قائلا ١‏ وكل الذى تستطيع أن تقول ق 
أسلوب كتابته إنه قريب من أسلوبهاءين الرجلين وهو أسلوب الفحول 
اللاك العصر ٠‏ . 

ولا ترى ها يرأة الدكتور الدهان من التشابه بين اسلوب الكوا کی 
وأسلوب الأستاة الإمام أو تا فاك ق الكتاب من 
مآخذ النحو والصرف والتركيب ما يتحرج منه السيد رشيد غابة التحرج 
ولا يسكت عن تقده إذا عرض عليه » كما صدع مرارآ فى تعقيبه على 
الرسائل والمصتفاث الى يقر آها لأصدقائه وزملائه > والأستاة الإمام 
يكتب بقل على نبج غير نبج السيد رشبد کا بظهر من أسلوبه ف 
٠‏ رسالة الموحيد » وى « الإسلام والتصرانية » وى القالات الأدبية ٠‏ 
ديقع الالتباس أحيانآ بين أسلوب الإعام وأسلوبة تلمينه لأن قراء 
اناز كانوا محسبون أن تفسر القرآن اتی كان ينشر فيه مكتوب بقلم 


اسيد رشيد . 


العيخ محمد عبده وهو فى الحقيقة ملخص أو مقنيس من دروسه فى 
الرواق العاسى يقل صاحب امار ومن هدا يظن أن الأسلربين غلل 
يب وكا تلفان مع اتفاقهما فى التحرز من المآخل الأغررة واجنئاب 
الصيغ المولدة والصيغ التركية 

ولا تنم عندنا أن بكوت الشيخ محمد عبده أو السيد رشيد قد نظرا 
فى الكتاب وأبديا عليه بعض الملاحظات وأخد الولف عا أبدياه . بل 
تحن تجزم فراجعثهما لآراء الكتاب وتصيحتهها عدف طائفنة من العبارات 
السياسية الى وردت فيه . وثثبت هذه المراجعة من القاباة بين النسخة 
إلى طبعها السيد وشيدٍ فى مطمة المدار والنسخ الى لم بشرف على 
طبعها . فقد حلفت «نبا العبارات الى اشتدت فما الحملة على الدولة 
العثانية » واتبسع السيد رشيد فى حذفها رأى الأستاذ الإمام فيا وجهه 
إليه من النصائح غبر مرة . إذ قال اأسيد رشيد وهو يعد وجوه النقاد 
الى كات أستافه_يصارحه عا إنباا تشمل + التوشى ق مياسة النولة 
العمانية فى بعض الأحيان » ... قال : ٠‏ وهنا ما كثت أكرهه أنا 
أيه فيعرض ف من الشروزة ما على عليه . وجل عمل المهم ميا 
كان سريا .. وقد أشرت إلى ذلك ى فامخة املد الالى عشر من 
المثار سنة ۱۳۴۷ ...- وم نشل متها ما يراه إلا بعد أن اصطقاء الل .. » 


والمشهرر عن الأستاذ الإمام آنه | بتلى بالمناع بار هفة من آفات السياسة 
نی ملها واستعاذ بالله هنبا فكلمته المعرو 
ومن سان ويسوسن ‏ وسائ ومسرس ٠‏ و 
لتحيص القول فى امياد والأصول الى يتجرد الناس 
عند نظرها ولا يصدون عنبا ذهاياً مع وساوس العصبية وتوازع المفعة 
والنفاق ‏ وقد كان الأستاذ الإمام بيبح النقد ويأبى الحملة على الدواة العمانية 
فى متها ء وأحرى به أن يآنى الإغراق فى هذا النقد على طريةة الكوا كى 
35 التكير وبالغ فى الالام » ومن خلائل, 
ولا ريب - أنه استطاع أن يكنب أم القرى » و أ طبائع 


١‏ أعود بالله من السياسة 


كلا انبتدارته. جاسة الدعو: 
هذه المبالغة 


a 


الاستيداد ١‏ ومخرج مما من حلب وعملهما فى طريقه ولا ال بينه وبين 
ذلك كنا حيل بہ بين أصحاب الأقلام وبين أمثال هذه الككتابة ف الأقطار 
الأوزنية لزمائه + » وكا محال بينه وبين اا فى بلاد الدول المستيدة الى 
ضع الحكوماتها المطلقة . 

ولا تعتقد أن مراجعة الأمعاذ الإمام أو صاحب البار تجاوزت هذه 
الملاجظة إلى ضرها من أفكار المؤلف وآراثه » ومن تجاربه وتعليلاته > فإن 
هادته من هذه الأفكار والآراء ومن هذه التجارب والتغليلات أوفر جدا من 
أن تحاج إلى مدد يضاف إلا ؛ وحسبه تموذج واحد يلمسه بيديه ولا ية.در 
على الفكالة منه ليفيس عليه كل ما أأخصاه فى آم رى من فساد السلطاة الدينية 
والسلطة السياسية فى عصور الاستبداد أو عصور التخلف والحصود . 


حسبه توج | أف اشدى الصیادی ٠‏ اللي ان ع ابه الأشرااك من 
پیت الکوا کی بغر حق من حقوق النسب أو الفضل أو الكقاية > ليضعه 
أمامه وينقل عنه آقات السلطتين ومواطن الحاجة إلى علاج هذه الآفات 


والمقابلة قبا بين الداء والدواه . 


لقد کان الکواکې ينعى على جهلاء المسلمين استغاتهم بأصجاب. 
الشرلك بالله ويضرب الل على ذلك قولحم + 


عبد القافر يا جيالاتى يأذا لفقل والإحسان 


الأخضر ولا يفرق. ب 


صرت فى خطب شديد من إحسائك لا تناق 
وقول : 
زقاعى لا تضيعى أنا الوب أنا الوب 
وكان هؤلاء ابلهلاءيستمدون دعاعه من كتاب 1 قلادة الجواهر فى ذكر 
الغو الرفاعى رأتباعه الأكابر» اللىيؤلفه الصيادى أو يأمر بتأليفه وينشره 
وينشر معه التصانيف منقبيله عن« فرحة الأحباب فى أخبار الأربعة الأقطاب» 
و ؛ الجوهر الشفاف فى طبقات السادة الأشراف وو ١‏ دتحرة العاد فى ذكر 


م 

السادة بنى الصياد » . إلى غبرها من كيب المتثور والمتظوم فى أشياه هله 
الترهات . 

وكان الکوا کی يتعى على العصر أن رفع بالجهلاء إلى مساند الأخمة 
العلاء ٠‏ ولا بضاعة هم من العلم واورع إلا بضباعة الحيلة والدسيسية وصناعة 
الزلنى والتقرب إلى اللاطين والأمراء > وقد ينفلون مناضيم بالوراثة إلى 
اذريتهم ف ون تى المهد بصغات الجهابذة والأولياء . 

وقد كان الصبادى ينال غاية ما يال من ألقاب العلم والشرف ويتشفع 
عند ولاة الأمر أن يطدم ى نيلها وهو من اهل بالكتابة عيث يسكب 
« الحاسيب » ما ينسبونه إليه من تلك القصانيف فى كر امات الأقطاب . 


قال الأستاذ خر الدين الزركلق صاحب الأعلام - وهو خبير بأصحاب 
الببير ير والتراجم من أبناء الجيل القربب - 3 ١‏ إن الصیادی صف کتبا كثيرة 
أفك فى نبا إليه ٤‏ فلعله كان يشير بالبحت أو على جانبآ فيكتيه له 
أحد العلاه من كانوأ لا يفارقوك مجلسه » وكانت له الكلمة الغليا عند 
عبد الحميد فى نصب القضاة والمفتن . . . وله شعر رعا كان بعضمه أو کشر 
مه ره e‏ 
تقول + ومن هذا الشعر ما بعث به إلى الأستاذ الإمام يى فيه على ر سالة 
ا 7 
نم فما اختيارات وتسج ‏ دقيق فيه درب للطراد 
وغايقكي عا قد صين فا مازهة سكي الاعتقناد 
قدم تساج در هسدى مين ميد للعياد ولبلآف 
و قائل هذا الشعر ومن يستعيره من نظ غيره سوام > وآبة الجهل فيه أن 
عسبه ناظمه أو ظالب نخلمه جديرآ بالإهداء إلى شارح نبج البلاغة وراعى 
الشعراء والأدباء . 
والكواكى يمل أن أمراء المسلمينتأخروا وأغروا معهم رغايام لأثيم 
أساطوا عروشهم بشراذم ءن الماشية المتملق 


أسعموا إلى «شورتهم فى 


ا 


اخيار الولاة والرؤساء من أذناهم وأقربائهم وإقصاء المرشحين للولاية , 
والرثامة من الكفاءة الالصين والأمناء العاملين .. 


فإن لم يكن قد عم ذلك من مشاهداته ومطالعاته فهو مدفوع إلى علمه 
مما يبصره أمامه من ذلاث المثل البارز ولو كان وحيدآ فى زمته : وما هو 
بالوحيد . 


فالصيادى كان يتح فى متاصب القضاة والمفن کا قال صاحب 
الأعلام وكان يتحكم فى مناصب الولاة والرساء ها إلى أصهاره و 
وبذهب هؤلاء إلى مراكزهم وهم يعلمون ما تفرضه الوظيفة علهم وأوله 
تعظم شأن اسن إليهم و التشهير يمن ينافسهم وينافسونه من جلة العياء ودغاة 
الإصلاح . 

قال صاحب المنار : إن أبا المدى سعى فى إستاد ولابة طرابلس إلى 
أحد أصباره فأصيح الناس ممجمون عن ذكر اسم حال الدين والثناء عليه 
فى مجلسه : ولم يقنع أبو الهدى مصادرة هذا المصلح الكبير فى أحيائه فى البلاد 
الى يتناوها نفوذه من ولاياث الدولة العثانية + فكتب إلى صاحب المثار 
بعد وفاة حال الدين كتابآ ( فى التاسع والعشر ن من رجب سے ۱۳۱۹ )ب 
لعل الكواكبى قد اطع عليه = عتب فيه عليه لثنائه على حال الدين فقال : 
١‏ إن أرى جريدتك طافحة بشقاشق المتأفغن خمال الدين الله 
به إل الحسيية الى كان يزععها زوراً . وقد ثبت فى دور الدولة رسا أنه 
مازندرانى من أحلاف الشيعة + وهو مارق من الدين كا مرق السهم من 
الرمية ٠‏ . 


وقد تدرجت 


وكات هذا ذيدن الصبادى فی إنكاز السب عل غيره والاستثار يه 
لنفسه ولو لم يكن صاحب السب من منافسيه على نقابة الآشراف أو حرامة 
الأوقاف .. ! وإتما يقطع عليه السبيل لبخمله وعبط مسعاه ولو كان فيه 
غير عم اللدولة ونائر المسلمين ؛ وكذلك كان تدبيزه الإحياط سعى حال 
الدين فى التقريب بن الدولة التركية والدولة الفارسية لتتفق السياسة بينهما على 


عاقب 


محاربة الاحتكار ومقاطعة الذول المنتسيرة الى تعندى على إحدآها » ويفا 
لما من عراقب المقاطعة على طاممها الاققصادية 

فإذا جاز أن نتى على الكواكبى أسباب الفشل الذئ مى به الممنلمون 
فيا وعاه التازيخ أو آحاطت به التجربة واللحادثة : فليس هن ال جائر أن تفوته 
أسباب الفشل ال تققحو عليه داره وتسلبه قراره + و سا الصيادق فى 
شرفه ونسيه وله واجناده » ولا يرضيه منه إلا أن يعرف له باأشرف الذى 
اغتصبه منه ومجزيه بالتأييد والقكين على محاربته إياه . 


غير أن الكواكى لم تعوزه الأمعلة غير هذا ا مكل ق. بلدثه وى عاضتمة 
الدولة ٠‏ فكل من تو نکم فى حلب كان مثلاكهذا الل ق كشفه عن 
المسارئ وهدايته إلى مواطن الإصلاح + ووسائل الكواكى إلى كشن 
ة فى نطاق جياته رغال معيشته: إذا صرفنا النظر عن مظالعاته 
وعادثاته . إذ هى وسائل الرجل المتصل بوظائف القضاء والإدارة ومراكر 
التجازة وشركات الاحتكار »> وهى إلى جانب فلاف وسائل الرجل الذى 
تحمل تكاليف الوجاهة ويقيمه الئاس «قام المسثول عن مرافق البلدة وعضابا 
الكسب والشعى, فما من مباح ومحظور . 


إن المباحث فى ١‏ آم القسرى ‏ تجربة شخصية لعب الرحمن الكواكنى 
غيرها » فليس فى اكاب نكرة يعز عليه 
اضة على مثله 


زها الزيادة من 


ی ذكائه وغه أن يستوحبا من مكانة وزمانه : ولا 


أن يسترشد بعد ذلاث ينصائح وى الرأى فيا يناع أو لا باع > وفيا 
مسن نشره ينه آو بحسن إرجاؤه إلى حين . 

وعلى الجملة يصح عندنا أن تقهم أن جوهر الكتاب وهو البحث عن 
علل الأم الإ مية وعوامل شفائها عمل خالص للكواكبى فرغ مته 
فى بلدته قبل عجرت منها . 


أما موضع تنقيحه والإضافة إليه والحلف منه فهو شكل الكتاب ٠‏ 


aa 
كا تخيلها وكا اعتقد بعد‎ ٠ الجمعية‎ ١ وما كتبه فيه أخرآ عن شكل‎ 
رحلاته فى العالم الإسلاى أنه أقرب إلى تنفيذها »> وقد نشر الكتاب فى‎ 
طبعات متلاحقة فأعيد فيه ما حذف منه ء فلا بالتباس اليوم بين عمل‎ 
أم الشرای 6 اتان بلاطن “فنا أبقاه وفيا <ذفه منه‎ ١ الكراكبى فى‎ 

إلى حين ٠‏ 


يت 


طبجاغالاستبرار 


هذا الكتاب النى يعد آية الكواكبى ؛ يتألف من ساسلة مقالات 
نشرها لآول مرة ى الي وتتاؤل فى كل مقالة مها خارتغناً من 
غوارض الاستبداد الى يشاهد أثرها فى أحوال الأثم والأفراد + واتبى 
الكتاب وقد عث فيه جملة الموار ض الاجتاعية الى تصاء<ب الاستبداد 
فى أخبوال الدين والعلم والضد والثروة والأخلاق والتربية والتقدم : 


ومهد لامقالات بتعريف الاستيداد ثم عقب علها بسائل ال 
والغابة عليه . 


ومقالات الكتاب جميءأ تلىء عن درامة وافية للعوارض الى 
شرحها أو أجمل القول فما + وتدل على تأمل طويل ى موضوعاتها 
يستفاد من النظر والتجرية كا يستفاد من الإطلاع والمراجعة ٠‏ ولحلا 
حطر للأستاذ أحمد أمبن برجم زعماء الإصلاح ألما نتيجة دراسته بعد 
أن ٠‏ ساح فى سواحل إفريقية الشرقية وسواحل ٣‏ وذغتل 
بلاد العرب وجال فما واجتمع برؤساء قبائلها ونزل. بالهند وعرف 
حالما ٠‏ وق كل يلد برغا يدرس حالما الاجياعية والاقتصادية وحالها 


من معاد وتو ذلاك + دراسة دتيقة 


٠‏ وكان 


اليه رحتلة أخرى إل بثلاد: 


الغرب يتم قبا حراسته ولكيد عاجلعه متيف ... نشر ثقيجة دراسته فى 
مقالات کی المحلات والرائد ثم جعت فى كتابين اعم ادها د 


طلباشم الاستيداد ‏ والآخر - أم القرى ٠...‏ . 


والواقع أن الكواكبى درس موضوعات الكتابن قبل رحلته المطولة 
ى البلاد الشرقية وقبل عجرته من -تلب إلى القاهرة + وقد عى 


الات 


حفيدة الدكتور عبد الرحبن الكواكى بالتنيه إلى ذلك فى مقدمة 
الطبعة الأخيرة من كعاب أم القرى الى طبعت هه المنة ؤهةام ) 
تقال إنه م لابد نى هته ا من الإشارة إلى حقيقة تارمخية تى 
ضوءاً على مو ضوع هذا الكتاب: وهىأن جدى رحمه الله ألف را القرى) 
وطبائع الاستيداد قبل هجرته إلى مصر ٠‏ وكان عى الدكتور أسعد 
الكو اكى يتولى تبييضى آم القرى له ی حلب + کا أخيرنى أيضا عالم 
حلب الثقة المرحتوم الشيخ راغب الطياخ أن المؤلف أطلغه عليه قبل 
سفرة إلى مصر : واا كان السيد الفراق لم يغادر حاب خلال مقامه فما 
إلا إلى استاتبول وم م جو لاثه إلى العالم الإسلا إلا بعد رحيله إلى 
مصر ء فإ المؤتمر الذى عقد فى ويدور عليه موضوع الكتاب + 
إتما هو موتمر يله المؤلف ليغرض فيه آراعه ٠.‏ 

ويطابق هنا القول. ما رواه الأستاذ الغزى الأستاذ ساتى الكييالى 
صاحت مجلة الحديث كما نشره فى مجلة الكتاب ( سنة ۹۶۷١م‏ ) إذ يقول : 


.١‏ . وقبل سقره بيوم واحد زارثى فى هلزلى يودعتى وآخبرنی أنه 
عازم فى غده على السفر إلى استانبول لتباديل ثيابته > أى نيابة قضاء 
زأشيا ‏ وكات الما بكتابة ( جمعية أم القرى. ) وقد شعرات منه 
اعزم على اطبعه إفوقع فس أله سيعرج على مضر لطعه ونشره + 
إذ لا امكه أن يطعه فى غيرها : وحطرته من إثلاك وقلت له ا: إياك 
يا أخى والسفر إلى مصر أ افإناك مى إدخلتها اتعفر بعلياث الرجوع | إلى 
وطناك ٠‏ لأثك تعد فى الخال من الطئفة المعروفة باسم ‏ جوز تورك 


ولا يتأخر والماث ذه اسمة قيد لحظة ٠‏ لا اشتبرت وعرفت به من 
إشدة المعارضة وانتفاد الألجوال الحاضرة . فقال : لم أعزم إلا على السفر 
إل استائيول لاغرض الت ذكرته الث وقد كم مر سفره خی عن 
أعز أصدقائه + ثم ودعى ومقى : وأنا أسأل الله تعالى أن يرعاه بعين 
رعايعه وأن عل التوفيق رائده والتجاح مرشده وقائده ع رکا 
عبارحته حلب فى أرائل ستة 1815 هجرية ( هكا ) .. وبعد أن مضى 


لت 


على مبارحنه حلب نحو بضعة عشر يومآ لم نشعر إلا وصدى مقالاته ی 
حصن مصر + وأحذت جريدة المؤيد تنشر تقرقة كناب طبائع الاستيداة 
اذى لم يطلعنا عليه مطلقآ علا كناب جمعية أم القرى . فقد أطلعنا 
عليه مرإزآ > ثم إنه طبع الكتابين المذكوزين وقام ها فى المابين 
السلطاق ضجة عظيمة وصدرت إرادة السلطان عتم دخوهما إلى الممالاك 
العائية .. بيد أمهما رغم عن ذلا كله وصلا إلى حلب على صورة خفية 
وقرأناهما فى مرنا المرة بعد المرة | . 

فالدرايسة الى توفر علبا فى الكتاين كانت من مطالعاته وتجار به 
ومشاهداته فى حلب والآنيتانة وغترهها من بلاذ الدولة العئانية ٠‏ وفى 
كافية من كان فى مثل فطنته للإحاطة بظواهر الاستبداد وخوافيه والعلم 
بأثر الاستبداد نن أحوال الأم الكثيرة الى كان من اليسير عليه أن 
يمل ا بين موطه وعاضمة السلطئة الکری + ولي عليه أن يبحث 
تجربة واحدة ليعلم كل ما أثبنه فى الكتاب من 
ادي والعر وامحد والأخلاق والثروة وعوامل التقدم > وتلاف هى 
تجربته المساعى ١‏ أى المدى الصيادى » ووسائله فى الاستثثار بثقابة 
الأشراف ومنصب شيخ المشايخ فى الدولة ل ؛ مع ذلاث اماه الى كان يعيته 
على اللعب مظاهر الحد ومداورات السياسة كا يشاء . 


الاستبداد ى 


وقد صادف الكواكى الثوقين ى موعد وصوله إلى القاهرة > فإئه 
وصل إلا وح افر من رات الجفاء المتداولة بين ١‏ يلدز ه 
و ١‏ عابدين : ولولا ذلاث لتعنو فشر المقالات فى فة الؤيد لسان القصر 
الخديوى وهو يتحفظ غاية التحفظ ف الإشارة إلى الدولة بكلمة تؤيد 
الجواسيس فيا اموا به الأسرة الحديوية غير مرة من التطلع إلى 
الخلافة والعمل على إثارة الفتئة فى البلاد العربية » ولكن ٠‏ المؤيد * 
يومئِذ كان فى حل من ذلاث التحفظ الشديد + ليعرب عن استياء لديو 
من حطة الدولة يوي إلى سادة ١‏ بلدز ١‏ بالمساومة على مواضع الخلاف . 


ومع هذا لم يستغن الكاتب عن بعص المصائعة عند عابدين وحاشيتهه 


4 


الهوين الآفر على الصحيفة وتيسير مقامه ى ابيثة التى اختارها ولم بكن 
له بد من اعتيارها > فقد رض على هذ المضائقة إلى أن فر غ من شر 
القالات وأظهرها فى أُوَلَ طبعة فقال فى تقدعها : ١‏ أقول آنا المضظر 
للأكتنام خست الزمان + الرآجى اكثفاء اشا 
قال + إنتى تى ستة نان عشر وثلائة وألف وجقتدت زائرآ فى مر على 
عهد عزيزها وتغزها خضرة ست عم النبى الغباس التانى الناشر لوا الخرزية 
عن آكتاف ملكة + فنقزات ق بعض الضتخف الغراء أعحاثاً غاسية سياسية 
فى طبائع الاسنتبداد ومشتارع الاستعباد + نثها ما درسه وجا ما اقب + 
غر قاضد ما ظالاً بقينه ولا خحكومة مخصضة . إنا أردت بللا ية 
الفافاين لور الداء الاين غت يعرف الشرقيون ألم هم المتسبيون لا فم 
فيه » فلا يعتتون غلى الأغار ولاعل الأفدار .. ١‏ 


ولقد کان ف وسع الكواكى أن ينشر مقالاته ى صعيفة من مف 
الاحتلال الى كانت اتجاهر عحاربة السيادة الءمانية خدمة للسيادة 

الية ؛ ولكنه لو فعل ذلك حرج عن صفته (الإصلاحية الإسلامية > 
ععرفل لد قات الدعاية الأجنبية > و رع قل القطيعة الذائمة 
بينه وبين البلاد المشمولة بسيادة الدولة والمطالبة. بالولاء ها فى جوازاتها 
وشروط الإقامة فها والرحلة "مها وإلها + ويظهر من كيان اسمه وتوقيعة 
بالحرف. الأول منه أنه لم يكن قديوطن العزم على ذلاث عند وصوله 
إلى القاهرة » وأنه أراد أن مختير الحالة فما حوله قبل أن يقطع بالغزم 
| لآخير على السلا الذى لا رنجعة فيه . 


والمرجح غندنا آنه ظوی کاب طبائم ائع الامتبداد فى خلب ولم يطلع 
عليه أصدتاءه اسبب غير التحرج منخطره والحذر من إفشاء خيرة 
إعنات أصخابه بكنان سره . فإنه أطلغهم على كتاب أم القرى وفيه 


د 
من الحلورات ما لا يقل عن أحطر المحذورات فى كتاب طبائع 
الامتبداد . فقد صرح فيه بالدعوة إلى الملافة العربية وأنكر اللملافة 
على بی عمّان ورماهم بالتواطق مع الدول على التتكيل عسلمى الأندلس ٤‏ 
ومسلدى الإمارات الأسيوية : وقد يرد على اللخاطر أنه أغفل هذه المسائل. 
فى التسخة الخطوطة واكتى قبا بالتلميح دون التصريح ربا 
الإسباب > ولكن الكتاب يشتمل بعد إغفال هذه المسائل على مآخذ. 
منكرة] أختها على الأمراء الستبدين وعزا فما تخلف المسلمين إلى 
مساوم وسو عياسهم وتدليسمم عل .رعاياضم. وتقرجم المضبدين, 
والاجالين من ااولاة ورجال الدين » ولم بقل عن الستبدين كلمة تى 
طبائع الامتيداد إلا كان ها نظير فى معناها رمرماها من قصول آم 
القرى على]ألسنة المسلمين الترك والعثائيين »> رهو تصريح بالحكومة 
المقصودة لم برد له نظير فى طبائع الامتبداد ؛ إذ بابح له عوم القول 
أن يعلن فى تقد الطبعة الأول أنه ١‏ لا بقصد ظاذا بمبته ولا حكومة 
#0 1” 


فليست الحيطة مر كان الكتاب عن أصدقانة الذدين أطلمهم على 
کناب جمعية آم القرى + و[قا ترجح أنه طواه عنم لأنه لم يفرغ من 
وضعه فى صبغة اننشر والتلاوة » ووقف به غند تدوين العناوين ورؤوس 
التعليقات وإعدادها للتوسع قبا وإفراغها فى قالبها الأخير عند تقدبمها 
للطيع أو النشر فى الضحف + فلا من القابلة بين مقالات المؤيد 
ومقالات الطبعة الأخيرة بعد تتقيحها فان الاختلاف بينهما أشبه بالاختلاف 
بن عجالة النحضير وبين النسخة المتممة. النغر والكلاؤة... وقد ظهرك 
الطبعة المنقحة قى ضغ صفحات الطبعة الأولى : وقال الدكتور عبد الرحن 
الكواكبى إنه ١‏ ينشر هذا الكتاب للمرة الأولى على الغالم العربى منقحآ 
ومزيدا بقل المؤاف ؛ وهو عتاف کدرا عن النسيكة المطبوعة والمتداولة 

حتى اليوم 6 


30 
ويروى الأستاذ سان الكيالى عن الدكتور أسعد الكواكى 
أبن المؤلف أله أخيره « بآن والده رحمه اله قد أضاف على الكتساب بعد 
طبعه إضافات كثيرة » وافوافئش الى تفط 5 جر والذه تؤلف 
كلا سقلا غيم لكاب الطوع وهو يعتزم طبع هذه النسخة 
قري ليطلع العالم العربى على ثمرة أفكار والده فى الربة والاستعياة ا 
وتمتزىء فى المعارضة بين الطبعة الأولى وبين النسخة الى طيعها 
الدكتور أسعد وصدرت منذ سنتين = بالمقايلة بينبسا فى موضوع واحد يدل 
على سائر المواضيع + وهو كلامه على الربية . 


فى الطعة الأول وردت مقالة الاستبداد والربية بالئض الذى ننقل 


« خلق الله فى الإنسان امتعداداً للصلاح. واستعداد؟ للقساد . فأبواء 
يصلحانه وأبواة يفسدانه ٠‏ آى أن التربيسة تربو باستعداده جسما وئفسا 
وعقلا إن خير] فخير وإن شرآ فشر . وقد سبق أن الاستبداد المشتوم 
يار على الأجسام فيورثما الأسقام ويسطو على النفوس فيفسد الأخلاق 
ويضغط على العقرل فيمنع عاععا بالل > ء بناء عليه نكون التربية والاستبداد 
عابلين متم ا سين ف النتائج : فكل ما تيتيه || مع ضعفها دمه 
الاستبداد بقرته , واستعداد الإنسان لاحد لغايته . فقد يبلغ فى اکال إل 
ما فوق مرتبة الملائكة لأنه هو الخلوق الذى عمل الأمانة وقد أيتهاكافة 
العرالم ٠‏ ويصح أن تكون هله الأمانة هى تخيير تربية التفس على ار 
أو الشر + وقد يقليس بالرذائل حى يكون أحط من الشياطين بل أحط 

من المستيدين + لأن الغيا عون الله فى عظمته > والمستبدو 
ينازعونه فيثا 4 ولكن 


اجة فى التفس . والمتئاهون فى الرفالة قد 
يقبحون عا لا لغرض »> جى قد بتعمدون الإساءة لتفسهم + 


الإنساث ى نغأته كالغصن الرطب فهو مسعفيم لدن بعليمه ؛ ولكثها 
اأهراء تميل به إلى ين اللحر أر شال الشر + فإذا شب ببس 


a 


وبتى على أمياله ما دام جیا » بل تبى روجه لل أبد الآبدین فى جحم 
ادم على التغريط أو نعم السررر بإبقاء حق وظيفة الحياة . ما أشبه 
الائسلن بعد الموت بالفرح الفخور إذا نام ولذت له الماد وبالجرم اللا 
إذا ام فغنديته قوارص الوجدان ہواجس كلها ملام وإيلام ١‏ : 

أما فى الطبعة الأيرة فهذه المقالة ترد على الصيغة الثالية : 

و خا الله فى الإنسان استعداداً للصلاح واستعداداً للفساد ‏ فأبراء 
يلات وأبواه. يفسداته . أى أن الربية تربو باستجداده. جا وشا 
وعقلا . إن حرا فخر وإن غرا فشر ء وقد سبق أن الاستبداد 
يؤثر على الأجسام فيورثها الأسقام ويسطر على الوص فيفسد 
الأخلاق ويضغط على ااعقول فيمنع ثماءها بالعلم .. بناء عليه تكون العربية 
والاستبداد عاملين متعاكسين فى التتائج > فكل ما تينيه التربية مع ضعفها 
مدمه الاستبداد بقوته ٠‏ وهل يم بتاء وراءة هادم ؟ ., الإنسان لاحد 
واغظاطا » وهذا الإتسان الذى حارت اعقول فيه الى تحمل 

تربية النفس وقد أبئها العوالم » فأتم خالقه استعاداده ثم أوكله لحرت > 
فهو إن يشأ الكال يبلغ نيه إلى ما قوق مرتبة الملائكة إن كان هناك ملائكة 
غبر خواطر اللبر » إن شاء تلبس بالرذائل حى يكون أحط من الشياطين 
إن كان هناك شاط غر وساوس التفس بالشر . على أن الإسان أقرب 
للثثر مته للخبر > وكئى أن الله ما ذكر الإنسان فى القرآن إلا وقرن إتعه 
برضف قبيخ » كظلوم وغرور وكفار وجبار وجهول وأثم . ما ذكر 
الله تغالى الإنسان فى القركن إلا وهجاه فقال: قتل الإنسان ما أكفرة .. 
إن الإنسان لكقور .. إن الإنسان لى خسر .. إن الإنسان ليطفى .. خلق 
الإنسان عجولا .. خلق الإنسان من عجل . 


ما وجد من مخلوقات الله من نازع الله نی عظمته ‏ فالمستبدون من 
الإنسان ينازعونه فها . والمتناهون فى الرذالة قد يحوت عبثآ لغر حاجة 
فى النفس ؛ حتى وقد يتعمادون الإساءة لأنفسهم . 


500 
١‏ الإشان فى نشأته كالغصن الرطب ۰ فهو مستقيم لدن بطبعه + 
ولكنها أهراء التربية تميل به إلى عين اثر أو شال الشر + فإذا شيم 
بيس ویب عل أمياله ما دام حيا > بل تبق روحه إلى أبد الآبدين فى 
4 أو فى جحم الندم على تفريطه . 
1 الإنسان بعد الموت بالإنان الفرح الفخور 
إذا نام ولذت له الأحلام + أو بالمحرم ال مانی إذا نام فنشيته قوارحى الوجدان 
ہواجس كلها ملام وآلام ١‏ . 


ولم تخل مقالة من مقالات طبائع الاستبداد من مل هذا التنفيح أو 
شل هذه الزيادة على قلة فى بعض المواضع وكثرة فى غيرها . إلا أنه 
فارق بن الفسختي نكالفارق بن المسودة المعدة للت كر والتحضير والنسخة 
الى قرغ مہا عمل التأليف . 


على أن العبرة برفح الكتاية وها نسميه ٠‏ نفس الكاتب » فى كلقا 
الفسختين . ولم تكن هثم ؛ الررج ؛ ف امنا "ت: .ولا فى الطبعة الأولى. 
بای منها فى الطبہۃ الى ظهرت بعد وفاة المولف + بل نرى أن روح 
الكآتب كانت فى و مسوداته ومذكرانه » أبرز مِثها ق طبعنها الأ 
کا يتفق أحياناً فى الكتابة الى تمللها السجية حقو اللاطر والكتابة الى 
يدخلها التنقيج وتعمل قبها المراجعة » أو كا يتفق أحياتا بين الكتابة 
١‏ المركرة » المتجمعة وبين كتابة التبسيط والإفاضة . وقد أن السيد 
محمد ريد رضا حين شبه المقالات قى الحالتن بالآدم الممدود فقال فى 


المناز إن « الكتاب كات مقالات مخفصرة نشرت فى المؤيد ثم مدها 
صاحها من الأدم العكاظى وزاد علما فكانت كناب حافلا ينجل له علمه 
الأول بصررة أو ضح و أجل 1 

م + أوضج وأجل + ولكن الأدم هر الأدم ولعله قبل مدة کان 
أوثق و أقوى + 


SHE 

وسرعان ما دال القراء مقالة بعد أخرني من هذه ؛ المذكرات » 

الى هيأها صاحها لانشر فى الصحافة حتى أصرا ألما طبقة فى النقد 
الاجتاعى م يمهدوها العامة الكقاب قى الصف : وعلموا من مطلعها 
أا بقل رجل من رجال الدين فخطر لم أله لا تكون لغير رجل مئ 
رجلين : الأستاذ الإمام محمد عبده آر السيد محمد رشيد رضا تلميقه 
ومريده » ولستا تسب أنه خاطر مخطر لن يعرف أسلوب الرجلين 
وخسن القييز ينه وبين أسلوب ثلاث المقالات ٠‏ فإن .بضعة اسطر من 
االات كافية الجزم بأنها أسلرب من الكتاية غير أسلوب الإمام وتلمينم 
الرشيد . ولكن شيوع هذا اللحاطر يدل على المأزلة التى قدرها جمهرة 
القراء لصاحب تلاك المقالات : فلن يكون فى تقديرهم إلا علماً من أعلام 
الرأع والإصلاح . 

ولم تنقطع الظنون عند وقوف المطلمين على سر مقالات المؤيد + 
فقد كان من اليسير على الکثرین أن بفهمرا أن عمد عبده وتلمیذه 
الكبير لا يسع هما صدر ١‏ الؤيد ١‏ مع ما بينبما وين القصر الفديوى 
من الجقوة والقطيعة + ولم يكن من اليسير على قراء ذلاث العهد أن 
يفهموا كيف بتستى هنا ابحث لكاتب شرق عرفوا أنه لا بعلم من 
اللغات غير اللغات الشرقية ٠‏ ولا مسن الفراءة فى بر لغ واللفتن 
الركية والفارسية . ّ 1 1 

قال السيد. رشيد : ؛ كنا على وفاق ی أكر مسائل الإصلاح حى 
إن صاحب الدولة مختار باشا الغاذى امنا بتأليق الكتاب عندما اطلع 
عليه . 


ثم قال 1 وقد زعم زامون أن معظم ما فى الكتاب مقتيس من 
كتاب لفيلسوف إيطالى . ومن كان له عقل عيز بين أحوال الإفرئج 
الاجتاعية وأحوالنا وذوقهم ف العلل وذوقنا بعلم أن هذا الوضع وضع 
حكم شرق يقتبس علم الاجتاع والسياسة بن حالة بلاده حى كانه 
يضور ها تصوير] .. ۲ 


قفد 


وقال الأستاة إبراهم سلم النجار ٠‏ مب الى أن قرآت فى شباف 
كتاب ( الكوائترا ‏ سسوسيال ) أى العقد الاجماعى لمان جاك روسو 
ثم انقطءت عن الرجوع إليه . فلما قرأت كتاب طبائح الاستبداد أعاد 
إلى ذاكرتى كتاب الكاتب الإفرنسى العظم . ولو الشيخ العربى 
يعرف ول فللا اللغة. الفرنسوية دغتقدت آنه عل غته 5 اق 
حلوه » ولكن الحقيقة أن العقول التيرة والقلوب الكبيرة ثيرة وكييرة 
مهما اختلفت لغاتها وبلادها وأتائعها ٠.‏ : : 

وإت الکوا کی ائفسه ليعنى القراء والتقاد من مثونة الظن فى اقتباسه 
واطلاغه على وصف الاستيداد وعوارضه الإجناعية فى كتب غيره . 
1 قد ذكر ذللك فی كلامه وتبرع به دون أن تدعوه الضرورة إلى 

. فكل ما يفهم من قراءة ٠‏ طبائع الإستيداد » آن صاحبه على 

م 0 تى موضوعه > وتلك بداهة لا حاجة إلى القبيه إلها . 
إذ كان من الغفلة آن يظالب الكاتب بالتأليف نى موضوع لم يكن على 
عل به واطلاع فيه . 

أما أن يكون الاقتباس عل مثال ها سميه بالسرقة المقصودة قذلاك 
إمراف فى الظن لا مسوغ له سواء رجعنا با معارضة والمضاهاة إلى 
الكتب التى مرد الكواكى أسماءها أو إلى الكتب الى أفاضت فى هذا 
الموضوع ول يكن فى وسعه أن بطاح علها أو يسمع بأسمائها 

قال الكو کی : ولا خفاء أن السياسة علم واسع جدا يتقرع إل 
فئرن كثيرة ومباحث دقيقة شى . وقلما يوجد إنسان شيط .ذا العم 
كا أنه قلما بوجد إنسان لا بحكاك فيه . وقد وجد فى كل الأم المترقية 
علماء سياسيون تكلموا فى فنون السياسة وبباحئها استطراداً فى مدونات 
الأديان أو الحقوق أو التاريخ آر الأخلاق أو الأدب » ولا تعرف. 
للأقدمين كتب مخصوصة فى السياسة لغير مؤسبى الجمهوريات فى 
الرومان والبوناك » وإتما لبعضيم بمؤلفات سياسية أخلاقية ككليلة ودمنة 
ورسائل غوريغوريوس ومحررات سياسية كېج البلاغة وكتاب 


كفت 


اراج . وأما فى العتون المترسطة ولا تؤثر أحاث مفصلة فى هذا الفن 
لر علماء الإسلام . فوم الفا قي روجا بالأخلاق كائر أزى والظوسى 
والعلاثى وهى طريقة الفرس ء وعزوجا الأب کالغری والمتنبى وهی 
طريقة الغرب + وروجا بالتاريخ كاين ادون وابن بظوطة وهى 
طريقة المغارية . 

٠‏ أما المتأخرون من أهل أوربة ثم أمريكا فقد توسعرا فى هذا البلم 
وألفوا فيه كثيرا وأشبعوه تفصيلا > حتى نهم أنردوا بعض مباحئه 
إلى سياسنة عومية وسياسة خارجية وسيامة إدارية وسياسة اقتصاديةٌ وسياسة 
إلى آخزة . وقسموا كلا نا إلى أبواب شى وأصول وفروع . 
أما المتأخخرون من الشرقين قند وجد قن الترك كثيرون ألهوا فى أكثر 
باخ اليف فة وخروجة” ل أعند جوت باكا ٠‏ ركا بلك 
وسليان باشا وخسن فهمى باشا ٠‏ والمؤلفؤن من العرب قليلون ومقلون » 
والنين يستحقول الذكر مهم فيا نعم رفاغة باك وخر الدين اا وأحمد 
غارس وسلم اليستاتى والمبعوث المد ٠.‏ 6 

ومن اير نظرة يدرك القارىء المطلع أن الكواكتى راد أن يشرة 
بقض الشواقد على مبلخ اهام الأقدمين وانحدثين بعلوم السياسة ومباحتها » 
وم يرد أن يستقصى مراجع الاطلاع فى هذه العلوم والمباحث » 
ولا مراجع الاقباس منبا فى ١‏ طبائع الاستبداد ١‏ . 


ولو أله قصد إلى الاستقصاء لا فاثة أن يذكر من تب الأقدمن 
أم ما كتبه فلاسفة اليونان وأفضله فى بابه > وها كات اللجمهورية 
لأفلا طون روكناب السياسة لأرسظو + وليس هذا ولا ذالك من رؤساء 
الجمهوريات » ولا قاثه أن يذكر الماوردئ صاحب « الأحكآم السلطائية ٠‏ 
3 بر الأحكام ى بر آل الإسلام ٠‏ 
أو ابن تيتمية ضاحب » السياسة الشرغية 6 + أو تمد بن على بن طباطبا 
حاحب 3 الفخرئ فى الآذاب السلظاية ٠ء‏ أو أبن خمدون ضاحب 


أو يدر الدين ابن جماغة صاحب ٠‏ 


لوت 
٠‏ التذكرة ف السياسة والآداب لأا + وغينهم وغيرهم من ضفرا 
.وألفوا فى عذه المباحث ولا بغرت المؤرخ ذكرهم فى مقام الاستقصاء ٠‏ 
ولا يلزم أن يكون الكتواكى قد اطلع على كتب المؤلفين || 
ذكرم فى مقدمة م طبائع الاستبداد ٠ ٠‏ رلئما نرجح أن بعص هؤلاء 
ار كان يستدعيه إلى قراءئه بإغراء من سيرته وعناسيات تأليفه ‏ 
فن الصعب على باحث كالكواكى يعرف الأركية أن يعرض عن 
قراءة و أحمد جودت ٠‏ الصدر الأعظم اذى بلغ من عنايته بالعربية أن 
يؤاف فى نحوها وبلاغتما ويعقب على التفسيرات القرآئية فبا + ولم 
يكن أروج من مصنفاته بين أذباء الترك والعرب بعد وفاته ق أواخر 
القرن التاسع عشر ( 14548 ) .... ومن الصعب كذلاث على كاتب مثله 
يعرف الفارسية أن يعر عن قراءة العلائن الملقب باحقق الثانى 
۱۳٤ ۹۳ (‏ ) وهو المسنشار الأمين المأمرن للشاه طهماسب بن 
إسماعيل الصفوى الذى ينتسب والكوا كى إلى أسرة واحدة ؛ وا 
نراجع هؤلاء المؤلفين ونراجع رهم من المد كورين فى قدمة « طبائع 
' بروون. اعبار الإبول: والليكومات. 
والأمراء ويتحدثون عن العدل والظلم 
وعن العادلين والظالمين فى سباق هذه الأخبار : أو نعل أنهم من فلاسفة 
السياسة اللبن E‏ القول ف أوضاع الحكم ودساتير الدمقراطية 
والظم لاي + أ | نهم ناصمون من حكاء ء الدين والمعرفة يوصون 
بالخير وعروت من 5 اشر ويعظون) الساسة ما يلبغى وما لا ينبغى ى 
حبق الله وحق الرعية نوم يستخرج أحد من كديم ب 
تحليل عناصر الاستيداد و تفسر عيوبه] وأعراضه وآثاره فى طوائف 
الرعايا على تعدد أطوارها وشوالها كهذا المبحث انى استوحاء الكوا کی 
من تجار به ودزاساته ونظراته وتأملاته > ولا بعود الفضل فيه إلى غير 
فطنته وابتكاره واستقلاله بفهمه رسمة نظره : فإن هذه المطالعات قد 
اطلع علا المنات کا اظلع علا الكواكى وم يستخرجوا مها الكتاب 
الى انر د به ولم يسبقه أحد إليه . 


مفصلا ن 


(الكراكى) 


-4ه- 
وإئما بصدق و صف الاقتباس على مؤلف واحد لم بکره الکواکی, 
فى المقدمة رلكته ذكرة واستشهد به فى كلامه غلى التخلص من الاستبداد > 
(فتوريو ألفيرى) : الذى أردف اسه بنعت الشبوز فى قوله : ١‏ هنا 
أذكر المستيدين ما آتلرهم به الفيارى المشهور حيث قال : لا يقرحن 
المستبد بعظم قوته ومزيد احتياطه . فكم من جبار عنياد جندله مظلوم 


. ١1۴ صقر‎ 


ولابد أن بكون هنا الولف هو المقصود فا رواه صاحب المنسار 
عن ينسيون أفكار الكواكى إلى ٠‏ فياسوف إيظالى ؛ معروف + فان 
صاحب أشهر كتاب عن الاستبداد ظهر فى أواخر اقرف الثامن عشر 
٠ ۷۷۷ (‏ وشاع بعد ذلاك أما ا بين أندى الثوار الإيطالين » 
ولا مها جماعة الکربونازی د اشوا جاعم لرن 
معارضة لجماعة البنائين أو الاسرن ١‏ + وتسرب أعضاغا إل كل مكآن 
يغشاة الإيطاليون فى موانىء البحر الأييض ومدن الشرق الأدنى : ومنها 
هديثة حلب الى كانت ١‏ مركزاً مهما ؛ لتجار البندقية والمتكلمين باللغة 
التوسكائية"» وآزى إلا كدر من المثقفين والمهاجرين السياسييق من راجت 
ها خركة النجارة غلى طريق المد والأقطار | : 


وبين ١‏ الكتواكى ١‏ و ١‏ الفيرى «اشبه قريب ف اسيرة والترع 
وظروف إلحياة ‏ فكلاها تعرد الرحلة فى طلب العرفة بأحوال الأم + 
وكلاه).اضطر إلى الكتابة فى ظل الرقابة + وكلاها ازل تارا أو مضطرا 
عن روته وعتاذه » وزاد # الفیارۍ ۲ فاسل ما بّى له فى الثروة إلى آخته 
النسلمه متها نفقته الى تناج إلا > رغبة مته فى التفرغ للرحلة والكفاج 
بالقلم والدعوة اللسائية . 


وكتب ١‏ القيرى » مفالاته عن الاستبداد «فنمهممة مادص فظهر 
فيا أثر اطلاعد على « روسر ۲ و ا متتسكيو ؛ وعلى ٩‏ مكافق من 
قبل » ولم يظهر فها مذهب خاصص يز للناقد أن يصغه بالفيلسوف. 


وه 


كنا وصفه النائلون بان الكواكى نقله حروفه واعتمد عليه فى تقصیل 
كرائه 


الكتابت ققد حب اقرع فى رجف الأسبداد وريت الس > 
كتب عن الوت والقلق والطموح > روزراء المدئيد + ثم كنبا عن 
الالال والدين والقابلة بين الاستبداد القدم والامتتداد الحديث 
وع الشترف الريك واد الكاذب وعن تفوذ الروجات فى عهود 
الاستبذاذ وعن وسائل المقاوءة الاستبداد وغن الشعوب الى لا جس 
ااعلغيان وحن المدكومات الى تركن إليد . و'ظر فى جميخ هاءه الم ضصوعات 
إلى أطواز الم الأوربية على خلاف منبج اکواکی فى التظر رل الأم 
الشرقية والتعمق فى وصف أحواها ؛ ما عمز لنا أن نقول إن مؤانف 
آم القرى كان خلب أن يكتب آراءه عن الاستباداد ولو لم يطلع على الرسالة 
الإبطالية و 


ويتساءل الأستاذ أحمد أمين : كيف وصلت الرسالة الإيطالية إلى 
عليه 4 وهو مؤال لا جواب له غير الحبرة إن لم تكن للكواكى وميلة 
أخرى العم بالقييرى غير العلم بلخته . إلا أثنا نعلم من ٠‏ طبائع الاسئيداد , 
إن ألفيرى. كان مشهوراً عند الكوا كى ف ماه ۽ وثعلم أن هذه 
الشبرة لا تستغرب مع كثرة الإيطاليين فى حلب ورغبة الكراكى فى 
الامغاذة من معلومات أحايه الأوربيت الثقفين وهو كثير الائصال 

عم وم يلقونه على الدوام فى أعباله وأعالم وقد اا ايع « إيطاليا 
المع ۲ على كل لسان بين طلاب الحرية الم 
الفعاة » الين استعاروا اسمهم من اسم الجماعة الإبطالية » وقد كان 
الإيطاليوت يسعون فى تلقين دعوتهم ولا بنتالرون عن يسأهم عنها' + وكاتوا 
بون فى سسواحل البحرين الأبيض والأحمر وينشرون فما أنديتهم 
السرية الى تسى إلى طوائف الفحامين وتحاول أن تزاحم فى «يادين 
“السياسة طوائف الماسون - أو البناثين الأحرار = الى خلب علا ف 


R= 
الشرق: نفو الإنجلبز والفرنسيين + ومن تاريخ الكوا كى بعد التجرة‎ 
من حلب انعم أله كان بيات بوكلاء الحكومة الإيطالية فى شواطى» عر‎ 
» العرب وباتقل على إحدى السفن الإيطالية بإذن من ولك الوكلاء‎ 
فليس بالسير بعد ذلك. أن يعرف الكواكى شيا عن الكاتب الإيطال‎ 
ذ المشبور ٭ كا وصفه فى كلانه ۽ وأن يلم ب ؤوس الموضرعات الى‎ 
طرقها فى رسالته عن الاستبداد وهو «شغول عكافحة الاسستبداد مثلم‎ 
صباه ء وأن يعارض تلك. الرسالة ما يقابلها ممارضمة الفاصر لبشاعر فى‎ 
القصيدة الأثورة لديه » ولا ينقل منه شيا مذ‎ 
. أو غير العنوان والمناسية‎ 

وتحن نرجح هذا الاحتيال على قدول يعض المعاضرين إن الكوا كى 
الامتيدام في ل ,كانيع من أحرار 


E‏ 8 تكرت بداوا معهوده بين المسغالوين أصجماب 
الكؤاكى: فلا ممل كرما ولا عظف الباعدون فى أمرها عند السؤان عن 
مصدززها ولا عق 'حقبقة هذا الأمر على غتار باشا االفازى. وهو 
وكيل الدولة العثائية المسشوّل عن أعبار هذه المنشورات الى تراقما 
الدؤلة , 

وأضاب السيد رشيد رضا إذ قال إن مياحث طبائع الاستبداد 
لا یکنا قلم أوربى ولا يقتسها شرق من المراجع الأوربية + وتريد 
غل هنا أن « ألفيرى ١‏ نفسه لا يستطيع أن يصور عناصر الاستبداد كما 
صورها الكواكبى من .وحى تجاريه وتأملاته فى البلاد العئائية وفى بلدم 
وإقليمه بصفة خاصة > لأنه محمل « مصورة » تريه ما بقع عليه حسه 
ولا تريه.ما لم يشهده بعيليه . 

فإذا کان جهل الكراكى بالإيطالية يبعث على استثراب علمه 
بالفيترى. ء فإ جهله ہنا الكاتب عامة هو الغريب من وجل يعاشر 


91ت 
الإيطاليين ويسمع يورم ويسمع أن ثوار الراك يستعيروت هنهم تنظم 
حركهم ` يسام ولا شلك عن كات « المشهور » أو يتلى منهم البيان غنه 
يغيز سال 

وما كانت الشبة أن اتصاك الكواكى. بالإبطالين قليل لا يسح 
هده المعرفةء وإئما الشية أنه كانت تزيد على اللازم ذه العرفةء حتى خطر 
ابعضهم آنا هن الصحبة إلى ١‏ التواطؤ ٠‏ على السيامة الحفية ‏ فلولا المضادفة 
الى وقعت على الرغم من الكوا كى ول تقع باختبازءولا بتديره. لاستعصى 
على المدافع عنه أن يدحضها بغر حسن الظن وصدق الفراسة . 

١‏ حدث فى بوم ما أن قنصل دولة إيطالييا قى حلب = السثيور 
أنريكو ويتو = با كان راکآ عربته ؛ مارآ فى غاة الجلوم ؛ التى هى 
محلة السيد عبد الرحمن الكؤا كى : إذ وقع على ظهره حجر عائر صلمه 
صدمة عنيفة تألم مها جد : محيث اضطرنة أن بعود إلى متزله وأن يرسل 
إلى الوالى تقرير؟ يطلب 
القانونية ... هشه الحادثة فت حت للوألى ب 
بالسيد الكواكبى » لا سيا وقد كانت | 
داره + وق الخال أوعز إل بعض شيا فع إليه تقريرا فحواه 
أن الكواكى متضم إلى عصابة أرمنية ثورات الأرمن فى تلك 
الأيام كثرة = وأنه قبل بومين أغرى بعض الناس فرشق على قصل 
إيظاليا حجراً أصاب ظهره : عاولا بنلك إجداث ثورة بين الأرمن 
والمسلمين علب ... وف الخال أصدر الوالى أمره بالقاء التبض على 
الكواكبى وزجه فى السجن ؛ وما أسرع ما أخرج من السجن عورا 
وأجدى على كرامى اھکة لإصدار الحكم علیہ ٠‏ 

ويستوى اتام الكواكتى فى هذهالقضية وبراءت مہا فى تكذيب الوشاة 
الذين رجموا بالظن فجعلوه صنيعة الإبطاليين > فإن الصنيعة لا يسلمه 
حماته المزعومون إلى اموت وهم ينظرون ١‏ . 


(1) اليلد الثالث من عيلة الكتاب عس يتيز ٠٠٤۷‏ 


لته وعلى مقربة من 


کک 


٠‏ كان مربوع القامة ؛ حنطى اللون + مستدير الوجه ؛ عقيف 
العارضين + أقتى الأنق + واسع الجبين + ذا عينين زرقاوين » معتدل 
المقلة > لأ غائرها ولا جاحظها + معتدل فتحة الم + أزج الحاجبين » 
غر أطراف » معتدل الجسم يعن السين. والحرّال. > أسود الشعر + 
قد وخطه الشيب حين فارق حلب إلى جهة مصر ١‏ . 


هكذا وصفه صدبقه الأستاذ كامل التزى + ووصفه الأستاذ [براهم 
سلم النجار ؛ وهو تمن عرفوه وصاحبوه فقال : ١‏ كان ريع القامة 
إلى الطول قليلا : آبيض الوجه بياضآ مشربآ بشىء قليل من الحمرة + 
شأن سكان البلاد الباردة » ... وقد أحاط خديه بلحية قصيرة كانت 
كالإطار لوجهه » مد فا اليب خيوطه ۲ . 


ووصفه ابنه الد كحور أسعد فقال : ١‏ كان ربعة إلى الطرل أقرب + 
قى البئية » صميح الجسم ء عصبى المزاج بتأن + أشبل الغينين ٠‏ أزج 
الحواجب ء أبيض اللون » واسع الفم » عريض الصدر ؛ أسرد شعر 
٤‏ بكر مجهر هادىء وسلاسة وابتسام» 
صن السباحة والصيد والفروسية .. ١‏ . 


وسمعنا وصق سجاياء وملكاته العقلية من عاشروه : كا قرأنا هذا 
الوصف بأقلام مترجميه ؛ فرأيناهم يتفقون على سجايا خلقه وملكات 
عقله اثفاقهم على سمائه وتكرين جسده + كأنهم ينظرون إلى ملامح 
محسوسة لا تخطىء الع رَؤينها ولا مختلف الناظرون إلا فى وصفها > 
ها من ترجمة له لم ترز فى الكلام عليه صفات الوقار والحلم والفطنة 
والنجدة وعفة اللسان وحسن الملاحظة وصدق الإرادة »:وكأئما. ثبت 


تو 
هذه الصفات فى نفوس عارفيه ؛ لأنها جاوزت أن تكون صفات مقدورة 
وأصبحت اغالا متکرر بعضها بعقآ فلا ينساها من رآها وسمع 
ا وبآثارها . وهی قد أصبحت فعلا فى عداد الأعمال المشبودة وم تبق 
فى حيزها من عالم السجايا والأخلاق : وسنحت لها منادج الظهور 
والثبرت مرات ى ,جملة الوظالف الى عمل فا فکان فی كل مها أمين 
الجهر وااسر خبيراً بعمله غيورآ على الضعفاء ربصا على واجبه متطوعا 
مما يزيد على الواجب كلما دعته إلى ذلك دواعى النجدة والإنصاف . 


ثم خملا من أعمال الوظائف فكانت بطالعه فى عرف المكومة أدعى 
إلى إبراز تلك السجايا والملكات من كل وظيفة تولاها » إذَ كان يشغل 
وقته بالعطوع لدفع المتالح وإبلاغ الشكايات و تمحرص الأسانيد واللبوض 
بعكاليف الرثاسة او الوكالة الموروثة الى ألقاها على عائقه مكانه من 
العلم والوجاهة وسابق اللرة بولاية أعمال الناس > وافتتح هذه الأعال 
مكتيا ستعدآ مفتوح الأبراب إن يقصدوته بغر جزاء ٠»‏ بل عمل 
النفقة أحيانآ عن أصماءما البين يعيهم حملها من ذوى اللفاجات . 
لاجرم يتفق واصفره على سجاياه وملكائه »> بل على صنائعه وفعاله + 
کا اقهم على ملاعه وسماته > فإنها بلامح مشود و صفاٽ جاوزت حيز 
الظنون إلى حيز الأعال , 

ومرجع ذلك إلى أننا هنا أمام ٠‏ شخصية مكونة ١‏ قام كيانها اين 
على انس من غوامل پیا وأسرتها وظروف زمانها وط 
حياتها وسائر مقوماتها وعناصرها وتكاد كل صفة »ن صفات الكو اکى 
تنسب إلا فلا تعجب لاتصافه ما ولا تقب طريلا حت تمد تس 
كافياً مائلة فى عامل من تلاك العوامل المتأصلة ى ظروف زمانه أو ظروف 
مکاله . 

رجل يتطلع إلى قلب دولة وإقامة دولة من طريق الدعوة . 

أى عجب أن يتطلع إلى ذلك رجل يعلم أن ملق من أسلاف أضرته 
أقام الدولة الصفوية هن طريق الصومعة والدرمة فى بلاد غريبة عن 


4 


بلاده » وأن الدولة التى يريد أن بقلہا قد تزعزعت فى موطله ولم تعد 
إليه بعد قترة إلا وهى على حال من التزعزع لا تؤذن بالدوام ؟ . 

رجل دانم الشعور بعروبته شديد الغبرة على نسبته العربية . 

أى عجب أن يكون كذالك من يرجم إلى تاريخ بلدته من قبل إبراهم 
عليه السلام فيعلم أنها عربية ولم ثزل عربية تعس عرويها كلما أحست آنا 
«تبآن من أجل هذه العروبة ونظم فى سبيلها ٠‏ ۴ . 

رجل بتصدى للجهاد فى هذا انسيل ويمض بامانة الإمامة فيه ولا 
يلعسى لنفسه العذر فى التخلف عنما 

إأى أعجب إق إإمامة إرجل توارث الإمامة فى بيته فطلبته قبل أن 
يطلا 

ورجل يعرف الاستبداد فلا يصير عليه ولا يستغر مغه على قرار + 

فهل من عجب أن يكون كذلك مصاب بعسف الاستبداد ف سربه 
ونی تراث قومه وق حقوق عشيرته وآله وأقرب الئاس إلى جواره . 

وإنه بعلم أثر الاستبداد فى الدين رالذئيا ء فأئ غعجب فى هذا العلم 
وهو لا يطلب منه إلا أن يعلم كيف توسل الكذبة من رجال الدين إلى 
اغتصاب. حقه وحق بيته ؛ وكيف خقلسون النسب والسب ن 
الشعائر والشرائع ايصعدوا من ثم إلى مجالس الصدارة إفى الدين والدنيا 
وبين الرعيةإوالرعاة؟ . 


ورجل يتحفز لثورة » فأى عجب فى ذلك وهو يعيش ى عصر 
الثورة؟» 


ورجل يتصل بالعام فى زمانه فلا تى عليه خاقية من أخطاره 
وخطوبه» فأى عجب فى ذلك وهو فى بلد تلتی عنده طرق العالم ولا يتقطع 
عنما أو ينفطع عنه الواردون إايه والطارئون عليه ى سلمه وحربه ۴ . 


رجل واحد بديته المرادث أرسالته ولم تدب لما أحداً غيرء ؛ 


ووت 
فأى عجب نى ذلك وهو النى يآ للاك الرسالة بالاستعداة 4| والقدرة 
علا والشعور بدوافعيا والعجز عن إغفاها والإغضاء عا . 


وقد تجرد الكواكى لرمالته وتفرذ جا فى بيت لأن هذا الاستعداد 
الموور. مل .القدم, منائد : فطتته وخخلقه ومطاامته 
وبواعله النفسية . فلا تتكفيه القطنة وحدها لأن الفطئة لا تقدم ولا تؤخخر 
ما م تسعدها العلائق الى تصبر عل الشدة وتقدم على لمارف وت طلع 
35 النجدة والمووءة »> ولا تغنيه الفطنة والحلق بغير البراعث 
الننسية| الى شر الضدير وتستجيش اللاطر » ويغير البيان الذى استفاده 
هن دراسته واطلاعه وحمن إصغائه إلى قو المعرفة والخبرة من مبة + 
ومن المصادفات النادرة أن تمع فلات الاستعداة الموروث من القدم 
وهلا الامتعداد الخاض ااه 5 من ای واحدة ف حقبة واحدة » 
وهر كاف لارتیاد الدعوة الأول على ست الطيعة من القصد تى غر شرو رة 


سرف والزيافة . 


استعداد خاص به من 


والشخصية المكونة المنشورة لرسالنها هى هله الشخصية الى تعاوتت 

فا العوامل هذا التعاون بين حديث وقدم وبين خاص وغام > وعلى 
هذا التكوين بنيت ٠‏ شخصية ) الراند النى كنب «١‏ أم القرى » 
و وطبائع الاستبداد ١‏ . 


كان الرجل قضية حية متفقة المقدمات والتائج 


كان شخصية قوعة حلية لا موضع فما لغسوض أو النواء . 


مفتاحهاً خا اقسا المفتاح لبعض زواياها ألما ١‏ شخصية عرب 


قوم 
يغضب أكرامعه وكراعة قو هه و 

واا أن نفسر ذا افاج كل سر فا من أسرار الأعمال أو 
آسرار البات 


سک 


فصر 

وصل.الكواكى إلى عصر فى. متتضصف شور توقير سنة ۱۸۹۸ وتوق 
ا فى شمر بوني سنة 1908 وتلل هذه رة رحلتان » قال مديقه 
اح المتسار عنهما + ٠‏ إنه وجه جه أختر؟ إلى التوسع فى معرفة حال 
المسلمين ايسعى فى الإصلاح على بصيرة » فبعد اختباره العام لبلاد الدولة 
العلية ‏ تركها وعرما وأكرادها رأرا! - ا ومعرفة 
حال السودان ما + ساح من ف - سواحل إم 
وسواحل آسبا 57 :ثم آم متياحته ى العام اماع فاختير بلاد 
العرب الى. كانت فوضع أمله آم الاختبار . فإنه دخلها من سواخل 
الخيط. افندى وما زال برغل فها حى دخل نى بلاد سوربة واجتمع 
بالأمراء وشيو خ القبائل وعرف استعدادهم الحرنى والأدق وعرف حالة 
البلاد الزراعية وعرف كثراً فى معادنها حى إنه استحضر تموذجا مله[ . 
وقد انتبى فى رحلته الأخيرة إلى كراجى فى موائىء المند وسخر الله 
له ى عودته سفينة حربية إبطالية حملته بقوصية من وكبل إيطالبا 
السياسى فى مقط + فطافت به فى سواحل بلاد العرب وسواخل 
إفربقية الشرقية + فتيسر له بلللك اخضار هذه البلاد اختبارآ سيق به 
الإفرنج وكان فق نفسيه رحلة أخرى يتم بها اختباره المسلمين وهى 
الرحلة إلى بلاد الغرب ولكن حالت دونه النية الى حول دون كل 
الأمانى والعراتم .. ٠‏ . 


وقال الأسئاذ جورجى زيدان ى كتابه عن مشاهر الشرق ن 
التاسسع عشر عن رحلته : و وبما يذكر له ونأسف لضياع ثماره أنه 
رحل رحلة ل يسبقة ال إلها وبندر أن يستطيعها أخد غيره . وذلك 
أنه أوغل فى أواسط جزيرة العرب ٠‏ فأقام على تون الجمال نبقآ وثلاثين 


ا 


يوماً , ققطع صحراء الدهناء فى امن ولا ندرى ما استطلعه من الآثاز 
التارعمية أو الفوائد. الاجتاعية قعسبى أن يكون ذلا محفوظاً قى جملة 
متخفاته . وتحول ى هذه الرحلة إلى 7الهند فشرق إفريقيا أيضآ وكان 
أجله يتظره فبا 3 

والمؤرخ الحلى ا الأستاذ الغزى ٤‏ وهو صديق الکرا کی + يذكر 
هه الرحلات ف[ كنيه بمجلة الحديث ويشبر إلى إشاعة القائلين إن 
اللنديوى عبان امتدعاه | بقوم بالدعاية لخلافة مصربة وليسعى لدى 
الشيوخ وعربان الإمارات فى فلاف + 06 أنه جاءه كتاب من قتصل 
إبطاليا فى حديدة بالمن ‏ وهو من أسرة الصولا علب يسمى فرديتائد 
- فذكر فيه أنه اجتمع لإبالسيد عبد الرحمن”الكواكى أثناء 
هذا الطواف ۾ , 


ولا تنقصل هذه الإشاعة عن إشاعة أخرى فحراها أن الدولة 
الإيطالية يسرت له الرحلة لآنها كانت تطمع فى نجاح المسعى إلى خلع 
الحلافة التركية منذ توجهت غاولاتما الاستغارية إلى شواطىء البحر + 
لعلها تستقيد من مصادقة الخلافة. العربية المنتظرة بعد إقامها على مقربة 
من مناطق نفوذها . 


ولايد لكل ملتفت إلى هته الإشاعة أو تلك من تفسير التناقض بين 
العمل للخديو عباس والعمل للإمامة العربية القرشية : فإن عباسآ لا يبذل 
الال أ يسعى ف إحباط مسعاه وإيثار سراة عليه : ولا مصلحة لادولة 
الإيطالية فى إقامة الحلاقة بأرض عتلها الإنجليز ويسيطرون ا على شواظىء 
البحر الأحير من شالا إلى جترما ‏ وليس ارتباط الأسرتن المالكتن 
فى. إيطاليا ومصر افيا لحمل الدولة الإبطالية على اتباع هذه السياسة > 
فلابد إذن من التقسير القاطع لاظتوت لمن لا يتفقات ع وإن اتفقا لى 


یواست وهو ترب انللا ا 


(1) علة الحديث (۱ ۵ ۱۹( » ركتاب» عبد الرجن الكوا كبى و للد کنو ایی النغان.. 


52-8 
أما اتصال الكواكى بالحديو عباس فيكى فى تفسيره أن الكراكى 
قد وصل إل القاهرة خلال أزمة من الأزمات المنتحكة بين ١‏ عابدين » 
و ۵ يلدز » ربين ؛ غابدين» و ١‏ نقابة الأشراف » الى كان ١‏ أبو الهدى 
العبيادى ٠‏ يتولاها ى خاصمة الكلافة . فلا غرابة فى اتحاد اللحظة بين 
اللديو وبين صاحب طبائع الاستبداة ى تلك الفترة + ولا ق التحالف 
بينبما على اتقاء الشر من دصافس ١‏ يلدز » .ودسائمن ١‏ ثقابة الأشراف ٠‏ 
ئی آونة واج 
وكانت هله الفترة من سة ۱۸۹۸ إلى سنة ۱۹١۲‏ أصلح الأونات 
لانتفاع الكوا کی تى مساعيه بزيارة القاهرة . فإنه استطاع أن ينشر 
مقالاته ف « الؤيد م صحيفة الحديوى الشببة بالرسية > ولرلا فلاف 
لاضطر إلى الكابة ق الحث اة عخدمة الاستعمار تعضبا مها للذول 
الأوربية على دولة الخلافة »> وم يسلك هذا (الطريق داع من دغاة الإضلاح 
فى العالم الإسلهى إلا تعثرت به السبل من خطواته الأولى 


ومضت هله السئوات واللخديرى عباس يقاطع الآستانة ریا أن 
يقصد إلما ى رحلة الصيف قبل أن يفاح رسله إلها فى تسوية المشاكل 
المعلقة بين بلدز وعابدين »> وما مشكلة قاضى مصر من قبل الآمثانة 
وبشكلة يوز ٠‏ الى استردها السلطان من الأسرة اللديوية »> 
ومشكلة الصحافة الى تحمل على الدولة وبصرح المسثولون لى القصر 
السلطانى بانمائها إلى اللهدبو » أو بأن اللاديو على الأقل بقضر نى استخدام 
نقوذه لإسكانا : وقد غضب الهديو غضباً شديدآ يوم عم أن حاشية 
الملطان اتصلت بالسفارة الإنجازية تسأها أن تتوسط عند الوكالة 
يظانية نى القاهرة لكف الملة على السلطان ى صمافتها العربية 


الم 

والأجتبية . وقد سافر أحمد شفيق باشا إل الآستانة ى صحمبة الوالدة 
للاحتجاج على ذللث وعلى غيره من مسائل الحلاف بين الأمر التابح 
والسلطان المتبوع . 


قال یق اها فى مذكراتة ‏ اول ماو سا۲۸۹4 ے إنه أثاز 


پا 


هذه المسألة فى حدبته مع باشكاتب المابين وأبلغه أن المديوى يشعر 
بالإغضاء عته ٠‏ فى عدة مراقض آخرها أن المابين قصد إلى الحكومة 
الإنجلزية ليشكو إلبا عدوان من هلله الصحف تصدر فى مصر . 
کان الدبو وکیل ااسلطان الشرعى غير مرجود ؛ . 


وشاعت أخبار هذه المشااكل فى الدواتر السياسية بالآسنانة فامنتطلع 
االسقراء أسرارها وتحدث غير واحد منهم إلى شفيق باشا عن حقيقتا » 
ولا سيا سفراء الدول الى e‏ ا 
غرنسا وآامانيا وروسيا . قال شفيق باشا : ١‏ وفى اليوم التالى زرت سفير 
فزنسا فسألنى عن مقر عمو للحيو للآتتانة فأشرت إلبد بأنه قد لا بای 
فى هذا العام نظراً لأشياء لاتشجح عموه على الزبارة ٠‏ ولا سألى عنها 
8 فى الباية إن کل شىء 


بره موجز مسال الصحيف فقا لى 
.يرول عند وجود سموه بالآستانة . ثم قال : إنى سأهز كل فرضة وأعرف 
السلطان پا وأكرر عليه ما سبق أن قانه وهو أن من صالله أن 
عل الدبو راضيآ ؟ لأن سموه لو خلع الطاعة لأوقع الخليفة فى 


ارتباك عظم . 


ثم قال : ٠‏ وزرت السفارة الروسية فقابلى مكسيموف الترجمان 
الأول وله نفوذ عظم فى المابن ورحب فى وقال لی إنه علم عسألة الصحف 
فأسف لاوق .. ٠‏ 


ومغئ شفيق باشا يقول : ذهيث إلى المابين فل ألق جديداً » 
وهتك قابلت يجيب باث ملحدة القوميسير أهالى للدرلة؟ فى البلغار » 
فتعرفنا بعد قليل + و دارت بيئنا أحاديث خر لاطا أن جماعة ایا افدى 
آرادوا اجتذابه تحوهم قفطلبوا مله أن يرس تقريرآ د الحضرة 
الكديوية وكان الواسطة فى ذلك كريم أفندئ صاحب جريدة تركيا الى 
تطيء فى مصر . ولكنه أخد الأوراق الى تبت ذلك ورفعها للسلطات 
غصدرت له الإرادة غفظها عند .. ٠‏ 


50107 
ونقل شقيق باشا فى مذكرات سنة ۱۹۰۱۰ ١‏ ق 34 نوقير أبلغى, 
تحسين بلك أن أبا الهدى تمكن من دخؤل السراى بعد أن كانت علاقته 
اکل غير ما يرام ۰ وألى بدسيسة قد الحديوئ مؤداها أن سموه 
تآمر مع وفعت باشا الصدر الأعظ النى توف أخير] ؛ والقزلر أغاسى 
والمشير فؤاد باشا و غر هم لماع أاسلطان وتولية ولى العهد + وأن المتآمرين 
أذوا رشوة قدرها عشرون ألفف جنيه براسطة الكريدى ليوئيه وأق 
كنت الواسطة بين اللحديوى ورشاد أفندى ول العهد فى هاه الما 
وكان الحديوى ى هله الأثناء يسافر إلى الصتحراء الغربية فيثلى المابين. 
تقارير البواسيس انه » سيقابل هناك الشيخ جئينة وكيل السنوسبى للمخا 
عه بشآن اللحلافة العربية » 


وف أول يوئيو سئة ١4+!‏ كنت شفيق باشا فی مذكزائه : « .. إته 
بطرس غالى باشا ناظر الفارجية توجه من قبل كرومر إلى الحديو و أبلغه 
أن الحكومة الإنمليزية ورد ها بلاغ من سفير الدولة بلندرة بقول فيه 
إن سموه أخد فى إرسال منافع وتقود إلى الثائرين ف الهن ٠.‏ . 

وقال. بعد ذلاك إنه ٠‏ فى ١‏ أكتوبر طلبث للدرائ وعرض على 
تحسين بلك صورة ملشور عليه ترقوم الحديو بصفته خديويا يلعو 
المسلمين فيه للخروج على السلطان ومايعته بالخلافة ... ولكن جلالة 
الحليفة عر ف أن هذه دسيسة ١‏ 

ودامت هله الحفرة إلى صيف سئة ۱۹١١‏ حين شعر الحديو بالتضييق 
؟ قبل | £ فاخ فى القهيد لإصلاح [العلاقة بينه وبين 
آلسلطان + وقرر السفر إلى الآستانه قبل أن تبلغه الدعوة الساطانية بالحضور 
إلها کا جرث يذلاك مراسم المابيث . 


ولا ندرى هل كان الكؤاكتى يتحين الفرصة | اة لسفره من 


حلب إلى القاهرة + أو أنه تزل ما فوجد الفرصة مؤاتية له بعد وصوله 


اس 
إلا . ولكن هله الفرصة كانت ضرورية له ق عله قاستفاد منها أثناء 
مقامه صر وأنجز كل ما أراد إجازه فبا قبل رحلاته إلى المشرق وقبل 
اتقلاب الموقف وتراجع اللنديو عن خطته الأول . فسرعان ما « اعتدل 
آلو » .بين ١‏ يلدز و و ١‏ عابدين » حى جاءه انبا من قبل" الدبو 
يوحى إلبه عا لا مخنى عليه . إذ عرض عليه أت يصحبه إلى الآننتانة ليقدمد 
إلى السلطان ويعيده إلى حجظرة رضاه . ولم يكن ايحى على الكو اكى 
مغزى هلنا الاقترا ح الصريح . فإنه سوام قبل السفر إلى الآستانة أو اعتلر 
منه خليق أن يفهم أنه مطالب بالسكوت عن السلطان أو ميارحة البلاد » 
إلا إذا شاء أن بمكث بها فى حماية الاحتلال . 


وتن لم تسمخ هتنا الير من أصاب الكواكبى الذين لقيناهم وممعتا 
منيم الكشر من أخبازه مع الخديو ومع الأستاذ الإمام ٠‏ وإثنا تعول على 
رواية الأستاذ كرد على فى المزء الثانى من مذدكراته الى يقول فما : 
٠‏ وجا ذات ليلة يسدر معى فى دارى مع الحبيب رفيق بك العم 
بستشرنی فى آمر حظم , قال : إن الحديى عباس عرض عليه أن يضحبه 
إلى الآستانة -- وكان اتلاديو يصطاف قبا -- ليقدمه إلى السلطان العاف 
وبسشجاب زضاه غنه > وبالاك تتحل هذه الشادة ويطمئن خليفة الترلك 
إلبه . فصعب على وعلى رفيق بلك إبداء رأى فى موضرع جد خطير 
كهدا . لأن ابن عمان لا هوادة فيمن خرجوا على سلطانه » وخشينا 
أن تكرن هناك دسيسة يذهب الرجل ضحيئها . ومما قال لنا ؛ إنه حائر 
فى أمره بين القبول والرفض ء وإنه شعر بالأمس بوجع فى ذراعه وماعرفله 
تعليلا » وتقوض الحلس وذهب السيد الكواكبى إلى داره قا هى إلا صاعة 
وبعض ساعة حى معت إبنه السيد كاظم ف الباب ییک وینو + 
ويقول قم با كرد على + فإن صديقاك أبى مات , 


وظاهر من سيرة الكثرا کی فى القاهرة أنه لم يقم سما إقامة طريلة متوالية» 
وإنما كانت إقامته سا متقظعة تتخللها الرحلة بعد الرسحاة على النحو الذى 
اتقدم بيانه ى ترجمته بأقلام أصدقائه : 


19ت 


أما المعلوم من أخبار إقافته بها قخلاصته أنه كان يؤثر النكن فى 
الأحياء الوطنية بين شار محمد على والحى الى إلى جوار الجافع 
الأزهر » وكان يؤثر فى صننيته لن ن يلقونه ويلقام أ" 
ذا الفريق من أضاب الليصومات اليا ٠‏ فان لی الأسعاة الإا 
وثلاميذه کا يلى الشيخ على يوسف رزملاءه من أنصاز السياسة الليوية ٠‏ 
وكا جنيع بكل عن سيم لکرم سیل » وجلية يسلا , ن 
أندية القاهرة المشرورة وبيثهم طائفة من حزب ٠‏ تركبا القناة » وطالفة 
غن دعاة'الجامعة الإسلامية > وكات المتطرفون من جماعة ١‏ ثركيا الفتاة » 
يستحبون الجلوس بقهوة يلدز تفاؤلا باحتلال ١‏ يلدز ١‏ الكرى ف 
يوم من الأيام ٠‏ فإذا وجدره هناك جلسوا إليه فلم بعرض عم ولم مخض 
معهم فی دعايتهم ٠‏ ورا کان أذئاب مدسوسون من قبل السلطان 
عبد الحميد أو الشيخ أن الميدى أو خدام الدسائس الأجنية التلبسون 
بلباس الوطنبة :. فيعرقهم أو لا يعرفهم ثم لايالى أن يستمعوا إليه 
وينتمع إلهم + وقد يعتصم بالصمث مناعات إذا تطرق بم اللنديث إلى 
غير ما يرتضيه. 


التحيز وأا 


وقد تعددت الروايات عن أخباره الأخيرة ليلة واه رحمه الله . 
فنها ما تقدم بيانه فى مدكراث الأستاذ كرد على ٠‏ ومنه ما رواه آحد 
أصدقائه الشيخ صالح عيسى وكان متیآ فى عضر إِذ يقول كما جاء فى 
عادد يتابر 1457 من مجلة الكتاب : ٠‏ وى اليوم الخامس من شور 
دبع الأول سنة 157٠‏ هجرية ورد على السيد عبد الرحمن من قبل 
حضرة الندير - وكان مبطافا فى الإمكندرية - بطاقة يدعوه قبا 
لحضور ضيافة يقيمها هذا البوم فى إحدى سراياته فى. الإسكنا 
فأجاب السيد الدعوة وركب قطار السرعة وسار إلى الإسكند, 
الحضرة اللحدبوية وحغير ضبياقتة وعاد إلى مصر من يومة 1 
سهرنا معد ق متهى ١‏ ستالبول ١‏ مغ اجماعة من 
يزيد عدم على الغشرة : وكات جالسا جانبه اللنيد عبد الرحفن وللا 


لات 

ضارت الساعة الرابعة عربية مق ثلك الليلة ممت بالقيام لأن نوم 
غلتى ؛ فاستدحاق إليه وكنت جالسآ فى قربه ؛ ؤقال لى + أحس بوجع 
شديد ى خاضرق اليسرى وهو إذا دام معى ساعة أخرى ٠‏ فلا شلك 
أنه يكون قاتلى . فقلت له : لا بأس عليك إن شاء الله.. ثم انصرقت 
إلى مزل ورقدت فى فراشى ؛ وما كاد شقق النجر يلهب فحمة الليل 
إلا واباب يظرق على" . فبضت من فراشى مسرعاً وقلت 
فأجابنى الطارق بقوله + أنا كائم إن أخالة والدى قد ماث. . قدهغت 
من هاا اتير المفاجىء .. ١‏ . 


ابي يالات 


وتفل الدكتور سا الدهان عن مخلة الحدبث ر ۱۹6١‏ ) رواية 
أخرى فقال : د فى مساء اليس ١4‏ يونيو ستة 14:7 الموافق ه 
ربيع الأول سنة 1*٠‏ هجرية جلس فى مقهى يلدز قرب حديقة الأزبكية 
إلى اعاب وأصدقائه وفهم السيد رشيد رضا والآستاذ جمد كرد على 
وإبراهم سلم النجار وشرب قهوة مرة + وبعد لصف ساعة أحس 
بألم نى أمعائه فقام للحال وقتصد مع ابنه السيد كاظم ق عربة حنطور 
إلى الدار وظل بىء حى قارب اللبل منتصفه 
قاحس ابنه بالخطر وذهب يستدتى أقرب طبيب من الحلة + ولا عاد 
وجد أباه قد فارق الحياة .. وسرى الخير صباح الجمعة 
فى. مدينة القاهرة فأمر الحديو بدفن الكواكى على نفقته الخاصة وأن 
يتجل يدفته. » وأزسل مندوبا عه لتقبيعه ودفن اق قراقة باب الولاير 
فى سفح المقطم ٠‏ واحتفل له السيد على يوسف صاحب جريدة المؤيد 
بعلاث ليال خضر فما القراء : » 


أصيبب بتو بة قلبية ضعيفة 


ويكاد أصاب هذه الروآيات التتلفة عن وقاته رحمه الله يقو 
على ظن واحد سبق إلى الكثرين ممن جموا ينعيه ى حينه ٠‏ فقد خطر 
لم جميعآ أنه ذهب ضحية الغدر واللسيسة ب عن ألى اد أو من 
الساطان عبد المي > وقال الأستاذ الغزى فى عة الحدديث : 
5 . لأنها لم بعص علا يوم أو بعض يوم إل 


أسيسر 


1 

وقد اتصلت #سامع الساطان عبد الحميد + وعلى القور أصدر 35 

إلى اليد عبد القامر القبانى - صاحب جريدة كرات الفنون الى 

تصدر فى مدينة بيروت - لأن بط سريعآ ويقصد عل إنامة لغيه 

ورز جميع ما مجده من الأوراق ويرسلها إل الاين 
وما كان أحد فى ذلك المصر ليسععد هلله الفعلة وأمثالها على 

المنهمين مها + ولكن * بن اللدر للتاريخ لارتكى ايه مظنة السوء » وأرجح 

الأقرال فى هنا التبا ما كتبه الأمتاذ سد لطى جمعة فى علة الحديث 


5 


( ۱۹۴۷ ) ل بقول إنه ٠‏ ذهب ضحية ذغة صدرية ٠‏ .. ويؤيد هنا 
القول ما شعر به الفقيد من أعراض الع كوجع الذراع وألم الجنب 
الأيسر » وما جاء قى الأ الأخير عن إصابته بثو الها 
الوفاة » ورعا كان للإغياء من أثر الىء فعلة ى تحريك عوازض التو 
وتعجيل القضاء اتوم : 

وما كان باليقيئ انى لا ظن فيه ؛ إلا ضححة الليانة والظل فيا تجنيان 
سن داء يفعل فى التفوس ما تقعله السموم فى الأبدان . 


وضرعه بالقاهرة. فى مئواه الأخبر يباب الوزير > نقلته إليه مصاحة 
التتظع. بعد فاته نجرس حشر 
ان لحافظ إبراهم : 
هنا رجل الدئيا هنا مهبط التي هنا خير مظلوم > هنا خير كاب 
تفوأ واقرعوا أم الكتاب وسلنوا عليه فهذا القير قسير الكواكبى 


+ وعلى صفحته المرمرية هلان 


تلات 


NW — 


برا 9 إصشاإح 


فكر الكواكبى كثيراً : وأطال التفكير : قى جميع المسائل الى 
بى عايها دعوته إل الإصلاح ١‏ وهى دعوة محيطة بشنون الشرق الإسلاى 
فى زمئه على الإجمال » وشئوذ الشرق العربى على التخصيص : وليست 
من الدعوات الى تتجه إلى ناحية واحدة أو تتحصر فى جزء من أجزاء 
الحداة العامة الى تتفرق العناية ما .بين أشنات من المصلحين . 

وقد نيج فى دعوته منيج العلل التجريى أو الفلسفة العملية + فنظر 
فى جميع العلل وقدر جميع الوجوه + واعتد البحت. فى تلات العلل من 
فلا يزال بالعلة المقادرة يثعيم أغعراشها 
ويستقصى آثارها ويرى أين مكان الصواب ىن على الواقع 
وتفسيرها بالرأى ٠‏ وأين مكان النقص الذى تقصر “فيه عن تفسير الواقع 
وموافقة الأحوال . 


باحية الى وتاي 


ويبدو لدا منبجه فى اأتفكير والمراجعة من أساوب كتابيه اللدين عرض 
فبما آراءه فعلل الضعف وشفعها نما يقترحه لعلاج ذلاث الضعف والوقوف 
داعني ماستقا الايد و خو اد 

فهو فى كتاب ١‏ آم الفرى ٠‏ تار أسلوب المساجلة بين طائفة من 
اعاب الآراء ليعرض على لسان كل مم وجها حها من جائيه 
ويتلى الرد علها من افيه > ومتهم من يعلل الضعف بالجهل ومن يعلله 
بالفقر أو يعلله بالاستبداد أو يعلله بالحوو والجين. وضاد الأخلاق » 
أو يعلله بالتواكل والتسلم المقادير ؛ وميم من بى التبعة فيه على الأمراء 
أو على العلماء أو على اتلداصة دون العامة + أو على العامة دون الخاصة > 
ويعود باللامة تارة على المسامين وتارة على أعداء الإسلام . ثم يتراعى 


- ۱ — 
اقارىء من بين مطارح الأفكار ومذافب الحوار مبلغ كل علة من الأار 
ومبلغ كل أثر من الأصالة فى الضرر + ومبلغ الاشتراك بينها ف التأثير : 
وأا أحق بالابنداء أو أحق بالإرجاء . 
وغا يطلع القارىء ف الواقم على ری مفكر واحد يذهب بالنظر 
فى شی ملاهبه ويراجح تسه قها يعن له من حواطره الثى طرأت له قامعا 
وثيت علها أو علال عنها . 


أما أسلويه ى كتاب ه طباظ الاستيداد » فهو أسلوب التقسم واسثيفاء 
الكلام على كل موضوج من الموضوعات ٠‏ أخنآ ورد + وشرحا 
واسعدرا كا : وتقليبآ لفكرة على رجوهها » كا نطورت ق ذهن صأحها 
وتقدمت بین بداءتها وناية التفكير ذها + وکل موضوع من موضوعات 
الكتاب عن الدين أو عن الحد أو عن العلم أو عن الال أو عن السياسة 
فھز مبحث مفروع.منه يبن جوانب | وخواطر الظن والاستدراك 
وأدلة التفكيك والتفنيد ء مما ين على عث طويل فى فلاث الموضوع لم 
0 العاجل وار رأى الفطر . 
أن اليسير - من أجل هذا أن تسمى دغوة الكواكى فلسفة 
E I‏ 
لأنها استلزمت من تفكبر صاحبا كل ما يستلزمه «ذهب الفيلسوف من 
التحقيق والروية والمراجعة والتوقيق بين النقائض ووجره الاعتراض 


ولكننا لم نشا أن نسمها فلسعة ولا مذهآ فلسفيآ كسائر المذاهب 
الى غرفت بأسماء أصحاما أو بعناوين موضوغاتها » لأن الدعوة هنا عمل 
يزيد على التقكير ٠‏ ولا يننبى عند بجر ذ التفكير 


فالدعوة الى تسمى ١‏ فلسفة » تدور على البحث والنظر ثم ترك العمل 
على قواعدها لمن يؤمن بها وبقدر على تطيقها » وقد يكون البحث فما 
مطلقا غير محدود بزمن من الأزمنة أو بلد من البلدان ٠‏ ولكته يرسل 


سولاك 


على إطلاقه "كا ترضسل القوا تن الرياضية من متترع ها أدراتها ويوفق بها 
وبي نيمطالها . فهى فكرة معلقة,على زهن مجهول و جال غير حدود . 

ولا حسب أننا نسمى دعوة الكواكى ياسمها الصحيح إذ أسميناها 
؛ مذهيا فلسقيا » لتقول إنها هى ١‏ مذهب الكوا كى ١‏ فى الإصلاج . 
فإ المألوف عن المذاهب ألما طريق يقابل طريقآ آخر أو طرقاً متغددة 
لتو ضيح آرأى أو تتفيذ عمل]؛ ودعوة الكواكبى قد بلغت إلى مرخلة وراء 
المذهب ووراء الاختلاف#عليه وجاوزت امدعب إلى القرار الذى يوضع 
مو ضع التتفيذ ولا يعوقه عته إلا أن يتولاه العاملون 


فصاحب ١‏ أم القرى ¡ و ١‏ طبائع الاستبداة » لا بعرض لنا فكرة 
معلقة على يجال مجهول + MES‏ مدهي ثقابله ذهب يعقت 
عليه ٠‏ ولكنه يعرض لتنا « بر لاجا » بنبعه حمل > وقرارآ تتبى إليه مذاعب 


لحلاف . 


إن ذلك الهج ؛ العملى » لو أجدر الناهج أ من عقل کعفل 
الكواكبى فيا وره من استعداد القطرة وفيا تعوده يتربيته وعمله ؛ فإنه 
نشأ فى بيئة لم تل من قد الزمن ملق وكات النشاط والدأب من أنحاء 
العالى » و بى فى أسرة تعرف العمناعة ا تعرف تكاليف الرئاسة || يلية 
والدئيوبة » وتولى أعال الإدارة والتنظم فى كثير من الوظائف الى يتاط 
ا تفيد الخطط وإعداذ المشروغات لتنفيذ ‏ وكاد أن يكون كل تقرير 
کتبه بر اجا لعمل يوديه أو م مشروعاً ١‏ لر نامج يفترح تغيذم على غيره . 


وتكاد تجزم باته بى ى حلب قبل هجزته الآخيرة منها لاله لم يكن 
قد فرغ من التفكر ولم تتقرر فى ذهنه فكرة صالحة للإنهاز أو صالحة 
لإقناع غيره بانجازها . فلما نضجت فى ذهنه هذه الفكرة وحصل فى 
يديه بر نامج العمل لم يكن ى طاقته أن یی بعد ذلاث ولو تبيأث له ى 
بلده أسباب القاء . لأن بقاء الصلح الغامل ولدبه خطة حضرة العمل 


50-07 
خليق أن يقلقه أشد من قلق الحوف والحطر » وحيس لقواه الجيائة 
بالتركة أشد من حيدن القيد والاعتقال > وقد بككون غربباً من رجل غر 
الکواکیی أن يمكث فى بلله ويؤلف الكتب الى تيده فى مأمته > بل 
تمده فى نحياته ٠‏ .ولا مخط. له أن يعتد العزم على المجرة إلى يلد آثخر 
يسطر فيه ما يدور فى خاطره وهو من على نفسه وعلى تراث تفكيره . 

ذلك عن رجل غير الكواكى قد بقنع بالتفكير وعسب آنه 
لباب دعوته الى يقمم ما رسالة حياته ٠‏ فإذا خحطر له آن ينجو بتلك الر سالة 

من الخطر أو المصادرة تجا بها وهى خاطر فى ذهنه قبل أن مجرى ما القلم 
فكرة مسجلة على ورق مقروء . 

أما الرجل العامل بقطر ته فالتفكثر عنده هيد ارسالته يتبى فيتهى 
معه القرار وتبدأ الحركة > وإنه ليفكر ويراجع فكره ويستطيع القرار 
على التمكير والمراجعة إلى أن يتحول الفكر إلى برنامج مفصل وخطة 
بحدودة » ويومثة لا رار ولا اتظار . 


قلعا عقد النبة على الهجرة خرج من بلده وى جعبته ذلث الير نامج 
الغميط بكل جزء من آجزاء الدعوة وكل مقصد من مقاصد الإصلاح . 
خرج من بلده وى جعبته الرسالة الى شى علها : وغاية ما الله 
من الحيطة أنه لم يعلن ا جه ن إعلان تلك الرسالة » ولعله آثر الكتان لأثد 
أعون له عل المركة واتتقل بين الأقطار » وأستر له وان يتحرجون من 
لقائه إذا اتكشفت مقاضده وتبين العاجل والآجل من تياته ومساعيه + 
من مكل هذه الميطةى دور الامتطلاع وجس النبض ووزك الى 
ااسجلة والأناة 


وأيآ كان النص الى اتهت. إليه عبارة المؤلف فى كتابيه الباقيين 
لقد كانت أعمال الإصلاح كا ينبغى أن يتولاها العاملون مى صمت 
عز نهم علا ماثلة أمام بصيرته جلية المعالم فى خلده » بمضها مشروج 


— ا 
عسبب فى إجاز وسہولة + وبعضها مذكور کا تذذكر رؤوس المسائل 
اللعردة إلا والإفاضة قا ٠‏ ولكلها تكثى بتفصيلها وإجالما انميق 
برنامج العمل والإحاطة بأصوله وفروعه فما يشمله الإصلاح من شتون 
الدين والدنيا . 


وها من شىء يعرز الر نامج آالى عيط مطالب الإصلاج فى مسائل 
الدين والدولة ومسائل السياسة والأخلاق وعسائل الثقافة والثروة الاقتصادية 
ولتربية الاجتاعية > ودذه هى المسائل الى احتراها الكنابان على 
تفصيل أو إجمال » وعلى جلاء وثقة فيا فصل وفيا أجمل . ومن 
هذين الكتابين نمتخلص ذلاث البرنامج الحافل بغير كلفة ولا مشقة + 
.ونؤثر أحياءاً أن نعتمد على عبارة الولف محافظة عل مبجه وإثباتا لا بتخلل 
السطور من مقاصده ونياته . 

وسترى بعد الإحاطة بآزائه ومقترحاته أن دعوة هذا المصايح العامل 
اتی اشتبر ا حكاء الإصلاح والنظر > وبح 
أن تسمى بالفلسفة الكواكبية فى سياق المذاهب والآراء الى تنسب إلى 
أصعابا من اللكتاء » وإننا تخار شا اسم ١‏ الر نامج » لأن قبا مزية ليست 
ى مذاهب- الفلسفة : إن هى فلسفة محضرة للعمل » بليغة فى باب الأعال » 
لأنها توافق مقتضى الال . 


تننظ فى عداد ١‏ القلسفات 


1ت 


الب 

بتلخص الإصلاح الديى عند الكواكى ف تخرير الإسلام من 
الجبوة واتقرافة 0 

وأخطر آفات الجموذ عنده أنه جعل المسلمين صورة مقلدة وتسخة 
مستعارة > فهم مسلمون لذمة أسلافهم وليسوا بالمسلمين للمة اتقسيم + 
وهم مسلمون بالبعية وليسرا مسلمين بالأصالة ٠‏ يدينون بالإسلام انقباداً 
منْهم لمن تقدمهم ولا عسبون أنهم آهل لاخطاب على حدتهم » وقد صدق 
فهم ما ثعاه الكتاب المبين على القائلين : ١‏ إنا وجدنا 1 باءنا على أمة وإنا 
على ارم مقندون ؛ . 

وعلاج هئه الآقة أن يعاد بالدين إلى بساطته الأول التى يسرت 
فهمه لمن تقبلوا دعوته فى صدر الإملام ولا ترال تيسره لمن يدعوك إليه 
على بساطنه ومهولته بهن أبناء الشعوب الفطرية . 


ومن واجب المسلمين فى كل زمن أوّيفهموا دينهم وأن يعرفوا حككة 
فرائغههم وعقائدهم > فليس من الإعان الصحيح أن حال القهم' على من 
ملف وأن ينفاد الحلف كله لغر ما عرف ؛ ولا يكل إكان المسلم بغر 
الفهم والاجتهاد ى كل موطن من العالم وف كل 
فإن تعثر اجتباد المسلمين جميعآ فقيام العلماء بآمانةر الاجتباد فرض 
لم ولا سلاءة لمن يسقطونه عن آتفسهم . 

ولا يعى المقلد من الفهم الذى هو قادر عليه . فإن ١‏ العامة مجم 
العلماء مع بيان الدليل بقصد الإقناع . فالعلماء لا يجسرون على أن يفتوا 
فى مسألة مطلقآ ها لم يكر وا معها دليلها من الكتاب أو السنة أو الإجماع + 
حتّى لو كان المستفنى أعجمياً أميآ ار يمهم ما الدليل + وطريقاهم هذه 


كفابة لايسقط عن جيل 


مورت 


هى طريقة الصحابة كافة والتابععن عامة. والأئمة امحتبدين والفقهاء الأولن 
عن أهل القرون الأربغة أجمعين ٠‏ 


أقوال المحتهدين ولا حرج غليه > ٠‏ قإن البعض 
اهب إذا أخد فى بعض الأحكام مدعب آخر 
علفقا ٠‏ واستعملوا لفظة التلفيق فى مقام التلاعب بالدين أو الم 
القبيح . والحال ليس ما سموه بالتلفيق إلا عبن التقليد من كل الوجوه + 
ولابد لكل من أجاز التقليد أن مجيزه . لأنه إذا تأمل ى القة 
القياس أنه هكذا يجب على كل عسل عاجز عن الاستهداء فى مسألة دينية 
بنفسه ويسأل علها أهل الدكر وعلى هذا الاعثبار ما المانع لسم 
المقلد أن يتعلم كل مسألة من الطهار والغسل والوضوء والصلاة من ينهد 
أو فقیه تابع بد ؟ .... ولا يعقل أن يكلف هذا المقلد بأحذ دينه كله 
عن عالم و .لق الصحابة رضى الله علهم مع اجتهادهم وتخالفهم فى 
الأحكام كان يصلى بعضبم خلف بعض مع حك المؤتم منم حسب اجباده 
بعدم عة صلاة إمامد7 43 ٠ ١‏ . 


وللمقلد أن تار 


وَضفوا اللقلد لگند ١‏ 


یری الكرا کی عق : أن الجمود والحرافة لا تمل لمنا بين ابع 
کین عتسم بالإساطة والجلاء بأخذه خاصتهم وعامتهم ماحل الفهم والبينة 
على حسب عقرلم ومصالحهم : فإن التدبن على هذا العرف عثابة بعنة 
متجددة يتلقاها المسلمون أبدا وكام هم المسلمون الأولون جيلا بعد 
جيل 

ولم يغفل الكوا كى عن خطته العملية لتحقيق الإصلاح فى هذا 
الباب . فإنه يدك رلإّصفة العالم الى بؤهله علمه للاجتهاد بالرأى والإقناع. 
'بالدليل »> ويذكر موضوعات اكتب ودرجات هله الموضوعات الى 


(آ )۳م لقری ۔ 


1 

يتكفل علداء الإسلام بنشرها العمل .ا أو لفائدة المقلدين على تفاو تب 
فى القدرة على الاستفادة من المطالعة والمر اجعة . 

فيتبغى العام الحتيدد ‏ 

١‏ أولا ١‏ أن بكون عارفا باللغة العربية المصرية القرشية بالتعلم 
والمزاولة معرقة كفاية لفهم الطاب لا معرفة إحاطة با غر دات وجازاما 
وبقواعد الضرف وشواذه والئحو وتفصيلاته والبيان وخلافاته والبديع 
وتكلفاته ما لا يتيسر إتقانه إل لمن يفتى ثلتى عمره فيه > مع أنه لا طائل 
تنه ولا لزوم لأكثرة إلا لمن أراذ الأدب . 

١‏ ثانيا » أن يكون قارا كياب الله نعالى قراءة قهم للمتبادر من 
معان مقرداته وتراكيبه مع الاطلاع على أسباب التزول ومواقع الكلام 


٠‏ ثالث و أن يكون متضاعاً فى ال وة المدونة على عهد التابعين 


وتابميهم أو تابغی تابعهم فقط . يدون ألف أو مائى آلف حديث ؛ 
بل يكفيه ما کی مالكا ف موطأة وألجيد فى سنه »> ومن المعلرم أن 


أحاديث الأحكام لآ جاوز الألنث وخسمائة حديث ابد . 


١‏ رابعاً » أن يكون واسع الاطلاع على سيرة الى بلق وأصمابه 
وأحولهم من كتب السير القدمة والتواريخ العتيرة لأهل الحديث كالجافظ 
الذهبى وابن کشر ومن قبلهم ؛ وكابن جرير وابن قتيبة ومن قبلهم كذلاث ؛ 
والزهرى وآضراهم , 

خامسا . أن پکون صاحب عقل سلم فطرى لم يقسد ذمته بالمتطق 
والجدل العليميين والفلسفة اليوثائية والإفيات الفيثاغورية وبأععاث 
الكلام وعقائد انكام ونزعات المعتزلة وإغربات الصوفية وتشديدات 
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الموارج وتخرعات الفقهاء المتأخرين وحشويات المرسوسين وترويقات 
المرائين وتمريقات المالسن . 


وعلى الغلساء الدين أن بيسروا لكل من المقلدين أن يأخذ من 
أحكام الدين ما عو امل یه حسب طاقته . فيقسمون السائل « على 
مراتب فى متون عمعوصة فيعقدون لكل مذهب من اذاهب كتابآ فى 
العبادات ينقسم إلى أبواب وفصول #ذكر فى كل منها الفرائضى والواجبات 
فقط . وتنطوى ضا الشرائط والأحكام محيث يقال إن هذه الأحكام 
فى هذه المذاهب ہی أقل ما تجوز به العبادات ٠‏ ويغقدون کتاباً آخر 
ينقم إلى عبن تلك الأبواب والفصوال تذكر فما السئن غيت يفاك إن 
55 الأحكام ينبغى رعايتها فى أكثر الأرقات . ثم كتابآ فالا مثل الأولن 
تذكر فيه سان ن الزوائد محيث يقال إن هله الأحكام رعايما اومن ا 
وعلى هذا السق يوضع كتاب للمتبرات يقسم إلى أبواب وفصول تعد فما 
المكفرات والكبائر وكذا الصغاثر والمكروهات ٠‏ ومئل ذلك تقسم كتب 
المهاملات على طبغات من الأحكام الإجماعية أو الاجتهادية أو الاستحسانية . 
وعال هذا الثرتيب يمل على كل من العامة أن يعرف ما هو مكلف 
فى دينه فيعمل به على جسب مراتيه وإمكانه :وله الصورة تظهر ساح 
الدين الحتيث ,90 , 


ويؤخل من جملة الشروح والمساجلات فى كتا « أم القرى ؛ 
و دطبائع الامتبداد 8 أن الكوا كى بم أشد الاهتام بإغلاق الباب على 
طوائف الوسطاء الحترفن نى المائل الديلية > إذ لا ملفد لوساطة 
الوسطاء فى دين يعرفه المحبدون من أتباعه فى كل زمن ء ويعرفه المقلدون 
على بساطته الأولى مم السؤال عن الدليل الواضح عند التباس الآمر عل 
بين المباح والممتوع . 


)ام القرق ‏ 


ifs 


ولكن هؤلاء الوسطاء يكثرون ويتفعيون حيث خاط الدين باللفايا 
#والأسرار ويتوارى خلف حجب الغموض «التهويل ومتع فيه الاجتهاد 
بالدليل والمند المعلوم > ومن ثم انم الحاجة إلى الوسطاء من أشباه 
الكهان وأدلياء العوارق والكرامات ؛ من يستغلون الدين لخدمة تفم 
أو لليدمة الحا کین المسخرين ثم على سلة التبادل فى المنفعة والاماون على 
التضليل وقيادة الرعية المسسلمة بالقوبه والتضليل . 


قال الأستاذ من قصل الاستيداد والعلم : ١‏ إن العرام ينون أنفسيم 
بأيديهم بسيب الحوف النائىء عن الجهل فإذا ارتفع اهل زال اللموف 
انقلب الوضع : أى انقلب المستبد رغم طبعه إلى وكيل أمين هاب الاب 
و رئيس عادل خف الانتقام ١‏ . 


واستغلال الجهل على ضروب تتسع فا اليلة لطوائف شى من 

المشعوذين والدجالين وأصماب السحر واتعاويذ ممن تروج بشاعتهم 

مع الغفلة واثرهة وتتكشف حقيقتيم مع الفهم والحرية ؛ ومنهم علماء 

0 وأدعياء التصوف والعيادة وأشباههم من المداسين الذين يسمون 
نسهم بأهل الباطن. وي شيم أن مجعاوا السر حكرا ‏ ليستا 


ويساؤموا عليه ف أسواق اطا والدسائس مساوءة الغء 


قال من قصل الاستبداد والدين فى طبائع الاستبداد + « إن قيام 
المستبدين من أمثاليأبناء داود وقسطتطين فى تأييد نشر الدين بين رعاياهمء 
وانتصار مثل فيليب الاق الأمباق وفترى اثامن الإنجليزى ... والحاكم 
الفاطمى والسلاطين الأعاجم المنتصرين لغلاة الصوفية والبانين التكايا لم 
كن ذللك كله إلا بقصد الاستعاثة بالدين أو بأهل" الدين على ظلم 
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ويرى الكوا کی أن المتشددين من رجال الدين مسلون كالحكام 
المستبدين عن شيوع التصوف الفاسد بين العامة وأشباه العامة من 
المسلمن التقدمين والمتآخرين »> لأنهم جعلوا الدين حرجا ثتيلا: على 


وات 
الننوس فهدوا الطربق لمن يبيحون افظورات باسم العلم ٠‏ الباطن « 
والمعرفة اللفية الى ترفع الفكليف عن الواضلن إلى المداية من طن 
طريق الشريعة الظاهرة ولولا العنت. المرهق من أولات المتشددين لا 
راجت سوق التصوف المكلوب ... قال يلسان الشيخ ااستدى : ١‏ فبناء 
على هذا القضييق صار المسلم لا يرى لتقسه قر جا إلا بالالتجاء إلى صوفية 
الزمان انين ونون علبه اللدين كل اتبوين + وهم القائلون إن العم 
حجاب » وبلمحة تق الصلحة > وبنظرة] من للرشد الكامل يصير 
الشق ولب » وبنفخة فى وجه المريد > أو تفلة ى فه > تطيعه الأفى 
وتحارمه العقرب الى لدغت صاحب الغار عايه الرضوان > وتدخل تحت 
أمرة قوانين الطبيعة دم المقرزون بأن الولاية لا ينافها ارتكاب الكبائر 
كلها إلا الكذب » وأن الاعتقاد أولى من الانتقاد ون الاعتراض يوجب 
الخرهان » أت أن تسين اأظن بالفساق والفجار أولى من الآمر بالمعروف 
والهى عن انكر ء إلى غير ذلك من الأقوال المهوئة الدين والأعال الى 
تله توعا من اللهو الى تستأنس به تفوس ال جال ٠‏ . 


ال ١٠:‏ على أن الناس لو وجدوا الصوفية | ٠‏ وأين هم ؟.. 
لفروا نهم فرارهم من الأسد . إذ ليس غند هؤلاء إلا ات ريفنات 
العادية الشاقة لتطهير النفوس من أمراض إفراط! الشبوات وتصفية 
القلؤب من شواتب الشره ى حب الدنيا وحمل الطبائع بوسائل القهر 
والقرين على الاستقناس بالله وبعيادنه وض عن الملاهى المضرة > طلا 
للراخة الفكرية والعيشة المنية فى اللياة الانيا ٠إ‏ والسعادةى الأبدية فى 
وأين التهوين السالف البيان لصرفية الزمان من هذه الطالب 


ee 
على أن مصلحنا العامل قد تجا به" إعانه من تلاك النظرة الضبقة‎ 

الى تغلب على كثر من المضلحين الواقعيين الذين يقصرون نظراتهم 
إلى الإصلاح الذينى عل الشعائر وظراهر العبادات كديدتهم فى الاهيام 


— ۱۸ - 

عا تقع عليه المشاهبة وعصره ابلس والاكتفاء به عما وراعه عن طوايا 
النفس وكرامن الضمير , " 

فلم يكن ١‏ انكواكبى + مصلا ذينبآ على هذا النحو الضيق الحدود »> 
بل كانت عنايته بالشعائر والظواهر السوسة سيلا إلى تصحيح جوهر 
الدين فى أصوله الى اتطوت غلبا الطبائع الإنساتية ء وكان إمان 
الفسير عنده هو قوام الدين كله ؛ وقفضيلة الإملام فى ١‏ 
ن الإعان على حلاف أذبان المراسم واتقاليد الى أفسلتها الوثنية وبقاياها 
أوشكت أن تصبح كلها أشكالا وصوراً مجردة من روح العقيلة 
وهداية الإغام . 


اده أنه 


فإذا انقسمت الدبانات إلى ديانات إممان وديانات هراسم وتقاليد 
فالإسلام فى طليعة الديانات الى بغلب فما الإمان على المرامم الشكلية 
والتقاليد ال الباب على مصراعيه لوساطة الكهان وسلطان 
اهيا كل واخا ريب . 


وق غير موضع من مساجلاته يذكر هذا الإمان الأصيل فى اليدبة 
الإنسانية فهو تارة « ناموس شريف واحد مردع فى فطرة الإنسان ؛ وهو 
إذعانه الفطرى للقوة الغالية » أى معرفته الله بالإلهام الفطرى الذى هر 
هام الننس رشدها وإهامها فجورها وتفواها . ولا ريب أن لله 
الفترة. الدينية فى الإنسان علاقة عظمى بشئون حياته لآنها أقوى وأفضل 
وازع بعدل ساثر نواميسه المضرة وغفت مرارة الحياة الى لا يسم منها 
ابن ألى ٠,‏ 

ويعوذ بعد قليل فيقول : « إن النوع. الإنساق مفطور على الشعور 
بة غاقلة لا تتكيض تصرف ف الكائنات. على توأميس 
. وإن هذا الشءور مختلف قرة وضعفا حسب ضعف النفس 
الناس تون ماعية عل القوة حصي زاق الإجزالة 
يم أو خا بصادفهم من التلى عن غيريهم ٠.‏ وذلك هو الفلا 


= 


راهداية...-على أن الضلال غالب لأ وازاين العقول البشرية مهما كانت 
واسعة قوية لا تسع ولا تحمل وزن جبال الأزلية والأبدية .. ١‏ . 

ثم بقول بعد استطراد : ١‏ إن أصل الإعان بوجود الصانع أمر 
خطرى من البشر کا تقدم » فلا محتاجون فيه إلى الرسل وإنما حاجتهم 
إلمم فى الاهتداء إلى كيفية الإعان بالل كا جب من التوحيد والتكزيه ١‏ . 

وقد ثيت. عنده كا قال ؛ « ما يقرره الأخلاقيون من أنه لا يصح 
وصف صب من النساسن بلا دين لم مطلقا . بل كل إنسان يدين بدين 
إما صحيح أو فاسد من أضل صميح »> وإما باطل أو فاسد من أضل 
باطل ٠...‏ . 

ومن ثم يتلخص کل إصلاح دينى نض به الكواكى فى تصحيح 
الإعان واعتباز الشعائر والقرائض آبة على صة الإعان . تدل على سلامته 
عقدار سلامتها من تشدهات الوثنية وعوارض الشرك والزيغ عن الو 0 
ولا بقاء للظلم والفساد مع هذا الإمان + ولکنہما قد .يطول بقاؤ »ها 
مع قيام الشعائر الى فارقنها روح الدين ولم يتخاف ما غير الرسوم 
والأشكال . 


قال فى كلابه عن الأسيتبداد والترق فى طبائع الاستيداد : « ولا 

۾ تمهلون أن كلءة الشبادة والصوم والصلاة والحج والزكاة كلها 
لا تنى شيناً مع فقد الإغاق + إنما يكون القيام حيني. ذه الشعائر قياماً 
بعافات وتقليدات وهوسات »> تشیم ا الأموال والأوقات ٠‏ 


هذا الإعان هو قوة الإسلام : وهو مبعث الغيرة الى تشر المؤمن 
على البغى والغشم لاما استعباد يأنيف مته من يرفضين العيادة لغر اله . 


ونا يعقب الكواكى بعد تلك العبارة قاقلا :"3 إن الدبن 
إن كنم مسلمين » والحكة تلزمكم إن كنم 


لين ٠‏ أن تأمروا با حروقا 
(الكواكي) 
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ونما بدك بن رجات الإصلاح الديى فى عيبر الكواكى بصفة 
خاصة أن أزمنه لم تكن أزمة إصلاح ولا أزمة شعب يعالى مشكلاته 
الاجتاعية من هذه الثاحية . ولكنها كانت أزعة ادي 5 
العقيدة الروسانية على أتتلاف الأديان فى بلاد الحضارة . لأا كانت 
أزمة الاصطدام بين الدين وام من أواخر القرن الثامن حشر إلى 
الحقبة الى نشا فها الکوا کی فى القرن. الذى تلاه ولاحقته آثازه ولم 
تزل تلاحقه إلى أخريات أيامه فى أوائل القرن العشرين . 

وقد اصطدمت العفائد ‏ الدينية فى الغرب بكشوف العلم الحديت 
ومذاهب التفكتر العضرية فاضطربت الأفكار وشاعث الشكوك وزغ 
الكتترون من الناشئين إلى التمطبل وإإكار الدين واقترن الإنكار بإباحنة 
الحر مات والترخصن ى أشموا 
وافقت أهواء المنكرين + فخيل إلى الئاس ى 
الدين مسألة مفروغ مها قد لحقت بآثار القرون الغابرة وأن التحدث 
غن الإصلاح اللدينى مشغلة فراغ بضيع فبا الوقت غل غير جدوى . 


واقتربت هته الصدمة من الشرق مع اقتراب العلوم الحديئة 
والدعوات الاجتاغية, المتطرفة فكان ها أثرها الطبيعى بين المسلمين 
ن الشرقين عل ع نصيهم من العلم العصرى والتربية 


فن المتعلمين ل النظم 5 أخحذت بالقشور من العلم 
الحديث وقل نت E‏ الدين وامتبواها حب التشبه بالأقوياء 
الظالفرين وخلبتها المضارة وزخرف الحياة المادية فتحلات من أواصر 
يها وهان عليها أمر المقيدة وأمر الرطن فلم يبق لا من الخيرة 
ولا من النخوة القومية غير المظهر والعئران . 


ما 


الكواكبى ينفض يديه من هذه الطائقة ولا يترجى منها رآ لإصلاج 
دیبا ولا لإصلاج دنياها ؛ وفيا يقرل دن كلامم ی الاجماع الثامن 
ر أم القر ى + ١‏ وأما الناشئة المتفركمة قلا خبر فمم لأنقسهم فضلا 
بوا أقوامهم وأوطانهم > وذلك لأثوم لاحااق للم > تتجافيم 
الأهراء كيت شاءت ۰ لا يتبعرن مسلكا ولا يسروث على اموس مطرد > 

اہم محکون المكة ينهم ولکن لا يجملون به تہاوتا ركلا + 
غبر هم من الأثم يقباهون بأقوامهم فيستحستون عاداتهم وميز انهم 

أ طرتهم ذلا يقووة على ارك اراج كانهم حلقوا أباعآ . 
وجدون الئاس يعشقون أوطانهم فيندفعوت للتشبه هم فى التشبيب والإجساس 
قط دون التشبث بالأعمال الى يستوجبا الحب الصادق + والحاصل أن 


إن الناشثة المثفر مة لا تخرج عن تذبدب وتلون وتفاق جمعها صف 
لأخلاق ... والواهئة حر مهم متمسكون بالدين ولو رياء : وبالطاعة 
ولو جمياء ). 


والجامدون الذين سماهم بالواهنة وقال علهم إنهم منمسكون بالدين 
ولو من قبيل الرياء > يغترفون إلى فريقين بن جاهل لا يعرف شيا 
من العلم الحديث ولا من علرم ذينه + ومتعلم درس الدين على أساتذة من 
المقلدين مر جوا الدين بالخرافة ولم يسلموا من علل الؤهن والنقاق » وكلا 
جهل. علوم دينه كا مجهل علوم عصره وتضدمه هذه العلوم 


وعترها خذزه 


الحديئة صدمة الجديد المستغرب فيلفر مها ويتترم ا وع 

عن الكفر البواح ء ولا يكلف نفسه مئرئة البحث > لأن جرد الببحث قبا 
مدرجة إل الكفر وأحبولة من أحابيل الشبلال . 

وهل الطائقة هى ١‏ المصاب » الذى يراد الإصلاح الدبنى لتقوعه 
وإخراجه من ظلماته + فلا آمل فى معونته على رسالة الإصلاح . 

والطائفة المثى ‏ ومنها الكواكيى . طاثفة الرواد السابقين اأذين 
أفلتوا من إرهاق الجموذ وتمردوا على أوهام الحرافة واطلعوا عن حط 
حسن من العم الحديث ٠‏ فوضح مم أنه يرهن به التقدم وتنتمد مته 


كسا 


القوة الى يصول مما الأوربيوذ على بلادهم > وأنه هو العم الى يدوهي 
إليه كتاهم وحم عليه فى كل آية من آيات الأمر بالتقكيز واعدبر 
والنظر فى ملكوت. السياء والأرشن والعمل الصالح فى سويل الدين والدتيا . 

وتتقسم هذه الطائفة آيضآ إلى تريقين : أسبدهها يرك أن الغ 
الحديث مطلب مباح بل فريضة واجبة توافق الدين ولا تناففته ى جملما 
ولا ی تفصيلاما . 

والفريق الآخر يذهب وراء هذا الاعتقاد تى العلوم الحديثة خطوة 
أر خخطوات ؛ فيحاول أن ا مكاما من القركن الكرم وأن يردها 
إلى آيات تحتوبا وتتقبل التفسير ععاتيها ‏ وكذلك: صنع الكواكبى رحمه 
الله فيا كتيه بقلم أو 
والدين فى طبائع الامتبداد حيث يقول : 


أسندة إل غمره ؛ وأفاض فيه بكلامه عن الاستبداد 


« .. لو أطلق العلماء عنان التدقيق وحرية الرأى والتأليف كا أطلق 
لأهل التاويل والخرافات لرأوا فى آبات الفرآن آبات من الإعجاز > ورأوا 
فيه كل يوم آية تتجدد مع الزمان والحدثان تمر هن إعجازه بصدق قرله : 
(ولارطب ولايابس إلا ی كتاب مرن ) 

۾ برهان عيان لا مرد تسلم وإمات . ومثال ذلك أن العم كشف. 
9 ة تعزرق الكاشفيها ومخترعبيا 
من علماء أوربة وأمريكا + والمدقن ى جد أكثرها ورد التصريح 
أو الغلميح به فى القرآك من بقيت؛ ستورة تحت 
غشاء من اللمفاء إلا لتكرن عند ظهررها معجزة للقرآ ن ء شاهدة بأنه كلام 


فى .هذه الفرون الأ 


نا » توما 


رب لا يمل الغيب سراه . 

ذوذك آم قد كشفوا أن مادة الكون هى الأثر + وقد وصف. 
القرآ ن بد التكرين فقال : ( ثم استرى إلى السماء وهى دخان) » 

و وكشفوا أن الكاثنات فى حركة دائمة ؛ والفرآن يفول : ( وآية 
لم الأرض اليتة أحييناها ) . إلى أن يقول : ( وكل فى فلك يسبحون ) . 


ا 


٠‏ وحققوا أن الأرض تة فى النظام الى + والقرآن يذ 
ر إت السموات والأرض كانتا رتقآ تفعقناها ) . 


» وحققوا أن القمر منشق هن الأرضن ٠‏ والقرآن يقول :+ ( أفسلا 
يرون أا تأى الأرض ننقصبا من أطرافها ) .. ويفول : ( اقتربت الساعة 
وانشق القمر ) . 

لا وحتقوا أن طبقات الأرض سبع 
سموات ومن الأرض مثلهن ) . 


أقرآن بقول : ( خلق سبع 


« وحققوا أنه لولا الحبال لأقتضى اقل التوعى أن تميد الأرض 
ای ترئج نی دورتہا + والقرآن يقول : ( وألى فى الأرض رواسى أن 
تيد ہم ) . 

٠‏ وكشفوا أن التغيير فى التركيب الكياوى بل والمعترى ‏ اشىم 
عن تخالق نسبة المقادير ٠‏ والقرآ نا يقول : ( وکل شىء عنده مقدار) , 


« وكشنوا أن للجبادات حياة 
( وجعلنا .ون الماء كل شىء سی ) . 

؛ وحققوا أن العالم العضوى ونه الإنسان ‏ ترق من الجماد > 
والقرآن يقول : ( ولقد خلقنا الإنسات من سلالة من طبن ) ٠‏ 

+ وكشفوا ناموس اللقاح العام فى النبات + والفرآن يقول‎ ١ 
خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ) . ويقول + ( فأخرجنا به‎ ( 


أمة نام اللبلور ٠٠‏ رالقرآن يقول : 


أزواجا من بات شی ٤‏ ء ویقول + ( اهرت وربث وأنيقت من كل 
زوج عيخ ) ؛ ويقوك : ( ومن كل الثرات جعل فما زوجين ) + 


1 وكشفوا طريقة إمساك الظل أى النصوير الشمسى ٠‏ والقرآن 
تقول : (ألم تر إلى ربك كيف مد الل ولو شاء لجغله سا کا ثم جعلنا 
الشمس عليه دليلا) . 


« وكشفوا تسيير السفن والمركبات بالبخار والكهرباء » والقرآن 


8 


قول بعد ذكره الدواب والجوارى بالريح : ( وخلقئا هم من ماله 
عايركبرن ) ٠‏ 

+ وكشفوا وجود الميكروب وتأثيره فى الخدرئ وغيره من المرض‎ ٠ 
..) .وانقرآن بقول : ( وأزسلنا علهم طبرا أبابيل . ترمبهم محجارة من سجيل‎ 
٠ أى من طين المستتقعات اليابس‎ 

١‏ إلى غير ذلك من الآبات الكثيرة امحققة لبعض مكتشفات عل المي 
والنواميس الطبيعية > وبالقياس إلى ما نقدم ذكره يقنضى أن كثيراً من 
آباته سيتكشف سرها فى المستقبل فى وقلا المرهون .. ٠‏ 


هذه الفكرة الضافية عن التوفيق بين الإسلام والعلم الحدديث هى 
إحدى الأفكار الأساسية فى دعوة الكواكى إل الإصلاح فى جميع 
نواحيه ٠‏ إذ كان الإصلاح الدينى عنده غير متفصل عن إصلاح تمع" 
+ وكانت فكرة ملازمة له مئذ أجل ى الاطلاع 
عل مراجع . اتعلوم العصرية » فإن اطلاعه على تلك الكشوف الى أحصاها 
جميعآ للا م فى وقت واحد ولابد له من أوقات متتابعة بتخللها انر 
والتأمل ويعود إلها بالمراجعة] والمقارنة .| فان لم تكن فكرته هله عا 
استوحاه فى مطالعاته. الطريلة فلعله قد ارخا من دعاة الترفيق بين 
الدين. والعلم الذين سبقوه إلى النظر فى مشكلات العقيدة والتفكر من 
دعت الحاجة إلى وحدة التشريع . كنا حدث فى الدرلة العثانية للتر: 
بين الأقضية الغتلفة الى نطيق على رعاياها حسب. اختلافهم فى ابجنس 
واللة » وسواء نحطرت لم[ فكرة الوفاق بين الإسلام والعلم الحديث 
ابتداء من أثر مطالعاته الخاصة أو كائث إحدى خبواطر العصر الشائعة 
عل ألسنة المستيرين لقد تطووت فى ذهئه وعاود النظر فبها حيثآ بعد 
سنوات غير قليلة . فقد كانت فى ذهنه أن بکب أم القرى » وظات 
ن شال أن أودعها مقالاته عن طبائع الاستبداد وژاد علہا ما اسغاده 
هن مطالعاته فى هذه الأثتاء ‏ 


RPh 
ونا يلاحظ أن هذه الكشوف اعلمية الى أوجز الإشارة إلا‎ 
يرشك أن تحيط باخصاء كشرف العم الحديث فى المسائل الكونية خلال‎ 
الثامن عشر والتاسع عشر كأته ينقلها من سجل عفوظ + وهی‎ 
بغ أن تتبه إلما للم نبا قوة الدفاع الأفكار المديثة إلى‎ 
ابلاد الشرقية ومبلغ سرياتها بين من يعرفون اللغات الأوربية ومن‎ 
جهلوتما . فإن الكواكى لم بكن على علم بلغة من اللفات الأوربية‎ 
يساعده على المطالعة فا > ولكنه قرأ أخبار الكشرف اللددبثة واستقصاها‎ 
وتلك‎ ٠ كا يستقصيا غير الختصين بها من الأوربيين أنفسهم فى بلادهم‎ 
علامة فوية من علامات الصدمة الى حسما الشرق بعد هزمته أمام الغرب‎ 
فى غارات الاستعار »> ولا أت نقول إا كذلاث علامة على القظة‎ 
السريعة بعد تللك. الصدمة الوجبعة ؛ لأن سربان الفتوح العلمية مع الفتوح‎ 
وأقل ما فى هه‎ ٠ السراسية تشبد للشرق شبادة حسنة بالقياس إلى زماتها‎ 
- الشهادة أنه تلى الصدمة «فتوح العيئين لرى  وهو متذه من غفونه‎ 
. جهد ما بقدر أن يراه‎ 


وكان رد الفعل سریعا کا نین الآن هن موقف الكواكى وإخوانه 
روا الدعوة إل الإمتلاح . كان رد القعل بين مصلحى الإتلام أي 
وأقوم وأدعى إلى الثقة والرجاء من رده العنيف بين الآر E‏ 
كاتت أزمة الدين عند كدر من اليائسين + وهنا لم تكن للدين أزمة 
عند عارفيه ء ولكنها أزمة الجهلاء به وبالعلم المنديث بين أهله » أو 
كانت أزمة الإفناح والامتنباضض لحاربة الجهل بالدين الخالد والعلم الحديث 
على السواء. 

ويقتضينا. تقدير الكواكى فى هذا المقام أن نذكر الفارق بين 
نظرئه إلى العلوم الدخيلة الى طرأت على الفكر الإسلاى حوالح القرن 
الثالث للهجرة »وبين نظرته إلى العلوم الدخيلة الى تلقاها الملمون 
والشرقيون بعد ذلك بعشرة قرون. > وهى من علوم البضة الأرربية 


ا حديقة ي 


عماج 

إن هنا الفارق الکواکی إلى أثر الفلسفة 'اليوئانية وأثر 
العم العصرى لو آي من الآباث العديدة على استقامة النظرة الملية فى 
بر هتا المصلخ الحكم . لأنه يتجه إلى ادف المقصود بعد يته 
منه ۰ ولا بيده فكرء وعزمه في تشعب حوله من مطارح الظنون 
اطيل الأوهام على غير طائل ٠‏ وهدفه هنا هو الإصلاح الدببى فى 
تجريته العملية > وخلاصة هذا الإصلاح الديتى أنه هو العودة بالإسلام 
إلى بباطه الأولى » وقرامها الأول إعان الضمير . 


فالكراكى لا غفل ‏ أمام هذا أهدف ‏ بفلفة] اليوتان من 
الوجهة انظرية .+ ولا يقومها فى ميزان 5 بقيسّا ف الررف أو كيبا 
فى رؤوس فلاا المنقطعيئ غا 5 على أثرها ف التفكير 
ال ؤم عل ملأب امام اكد > وعلى أخلاط الرئئية 
الى اصطبغت بصيغتها لها ألواناً من العصرف الكاذب ٠‏ ومن 
التعمق الأجوف الذى تأباه بساطة الإسلام . 


فالفاسفة اليونائية ى ميزانه هى ثلاث الأخلاط. العقيمة الى قال عا 
بلسان الحدث الى وهو يضف العالم الد ويشترط فيه ٠:‏ أن يكون 
صاحب عقل ملم قطرى لم يفسد ذهنه بالمتطق رالجدل التعليم 
والفلسفة اليونانية والإهيات الفيثاغورية ٠‏ وبأمحاث الكلام وعقائد الحكاء 
ونزعات المعئزلة وإغرابات الصوفية ونشديدات الخوارج و تمريجات 
الفقهاء المتأخرين وحشويات الموسوسين .. ؛ 5 


وهى الى عها حين قال بلسان ليغ القدسى عنم الدخلاء : 
« إنهم رجحوا الآخد ما يلاثم بقايا نزعاتهم الوثنية فاتخذ العمال السبياسيون س 
ولا سا المتطرفون بم = هذا التخاليف فى الأحكام وسائل للانقسام 
والاستقلال السباسى فنشأ عن ذلك أن تفرقت. المملكة الإسلامية إلى 
طوائف متبايئة مذهياً متعادية سباسة ؛ متكافحة على الدوام .. وهكذا 
خوج الدين من حقبانة أهله وتفرقت كلمة الأمة فطمع ما أعداؤها ., ١‏ 


لالت 
وثلك الفلسفة الى جعل صلاح المسلمين مرهوناً بتطهير العقيية 
الإسلامية من بقاياها : هى منطق ابيد اللش قال إن الغرييين هلر 
وحققوا أنه لاثمرة له و مع أنهم ب ون بالببحث عن وسائط تفاهم المجاوات ». 


ونخسب أن حستات المنطق وفلسقائه الى تتشعب نه أحرى أن. 
تقبح ى عينى آنصاره وعشاقه إذا وازنوا بين فوائده ومشاره كا مسا 
الكواكى فى عصره وقا تمه من عصور الثقافة الإسلامية .. فإن 


أحسن ها فى المنطق وفلسقاتة الجدلية لا يعدو أن يكون تمرينات عقلية 
يتدرب لبا الدهن على فتح أبواب البحث فى المسائل النظرية ومسائل. 


الغيب = أو ما وراء الطبيعة ‏ الى قلما تسفر عن 
من.موضوعاتها > ومن خصائص هذه الموضوعات أا ثقافة فردية 
المفكر ى تأملاته بينه وبين نفسه ولا تتألف مها دراسة عامة. تنداوها 
الجماعات وتنتفع ا فى مرافقها ومطالب تفکر ها + وقد غابت هله 
الفلسفات الجدليسة عن مادين الثقافة الأورية إقل البضة العلمية فلم 
يكن غياما لبعوق ظهور العلرم العجريبية ولا ليعرق. ظهور الصناعات. 
والمتترعات الى تفتقث عنما تلك العلوم ٠‏ بل يقال إن تلك 
العلوم قد ظهرت على الرغم من اعتراض المناطقة وامبفلسفين علها 
وإنكارم الوسائلها وأساليما . إذ كان المناطقة المتفلسفمون إيصروت على 
آرائهم الى تقوم على براهين الجدل والناظرة وبرفضبون ما عدا تلك 
الآراء هن قواعد البحث والتجرية , قغياب الفلسفات الجدية لم يعطل 
فى الغرب ضة إلعلوم والصناعات.: بل قيلها الذدى بى بين أتصاره 
وغشاقه هو الذئ عطلها وأوشلك أن بغلق علما منافقتها ‏ 


الفلسفات المنطقية على أحسئها فى أضيق حدودها فاد 
جرم تنزوى عن أعين, أنصارها وعشاقها - فضلة عن منكر ما إذا حكوا 
علبها بأضرارها ونظروا إلى جرائرها الى تلفت عنما كلما وصلت إلى 
عقول الاعات وتليست بالمذاهب والممتقدات وانتقرت على الم 
التى تشتشر سا الأفكار بين العامة وأشياه العامة + وتنتقل مها من لق 


وهذه هی 


مات 
الرموز اللوالية والفروض احتملة إلى لغة الواقع الجسم والتتعائر. الحسوسة 
والأشباج الظاهرة الثى .تعقلها الضساعات ولا تعقل فا بيلها فكرة مشتركة 
سواها.. 


إن أنمراز الفلسفات الجدلية كانت حقيقة واقغة ق كل آبة تسربت 
إلا » وكان أثرها فى الأمة الإسلامية شيما بأثرها بين الود وبين 
ل وبين أتاع ١‏ زرادشت ٠‏ من المتقدمين .والمتأخرين ء لحاجة 
لا تتبى وخصودات لاتنحسم وماحكات على الصغائر وااسفساف من 
القول لا طائل نحا على حالى الابوت أو البطلان + وجملة ما يقال 
عن آثارها فى عالم العقيدة أنها تفسد بساطها وتشوب صفاءها > وعن 
آثارها فى عالم الثقافة أنها الشكلات ولا تملها وتشغل مكان العم 
ولا ئول به إلى عمل مفيد . 


والنظرة العملية فى طبيعة الكواكى هى الى زهدته فى ذلك المتطن. 
وفلسفاته وأوحت إليه أن البحث فى لغة الحيوان الأعجم أولى وأصلح 
من البحث فبا ء وقد تأصل فى روعه هتا الرأى الثابت نتيجة لمطالعاته 
لمشاهدانه الملموسة فى رقت واحد . 


فن بطالعاته عرف غوائل الفتن الى أشاعها فى العام الإسلانى 
جدل المغلسفين خول. مسألة القدر وسألة الصفات وسألة القرآن 
وخلقه وسألة الآيات وتأوبلها وأشباه ذلك فى مسائل الإمامة الصرعة 
والمستورة أو الشريحة الظاهرة. والعاطفة أر القياس والطليد وما انيت 
إليه هذه المألة خاصة من اجتراء المقلدين على رأى لم جترىء عليه 
أعظم امحتبدين ۽ وهو الرأى القائل بحرم الاجتهاد على المسلمين جميمآ 
بعد عصر التابعين » أو على الأكثر بعد تابعى التابعين . 


ومن مشاهداته المحسوسة عرف ويال القصوف الكاذب والفلسفة 
الناقصة على ألوف من بعاصريه لين تلقفُوا البدع وتوارثوها من دعاة 
العلوم الدخيلة بين وثنية وي فقد كان من وبال النصوف الكاذب 


م1 - 
والفلسفة الناقصة أنه هدم العم والعمل ١‏ وأقسد الدين واللغلق ٠‏ وأشاع 
البطالة والإباحة بين من يسمون البطالة ١‏ اتكالا على الله » ويسمون الإياحة 
وصولا يسقط الحدوذ ويسمح بالرخصة فى اعظورات 

رأى الكواكى أثر العلرم الدخيلة فى التوبتين الأولى والثائية 
فاحتكم إلى الواقع وإلى النتيجة العملية تى موقنه الحامم بينهما ‏ فاا 
العاوم الدخياة فيا ضى فقد كان ألرها مفسيدة للعقيدة فى. ساطبا ومدرجة 
إلى العجز وا العامة + وآما العلوم الدنعياة فى عصره فقد 
كان آثرها الواضح قوة لأصحاها وغلبة لح على الجاهلين ما : وهدابة 
إلى المصلحة والعمل والمعرفة بأسباب الياة الراقعة : وم تكن هذه 
المعرفة عنده محاجة إلى برهان يؤيدها غير نتائجها الماثلة فى سياسة الأم 
وصناعتما وأدوات نماحها راقتدارها . 


فليست مهمة المصلح الحکم أن عارب هذه العلوم الدخيلة كا 
حارب آخوات ها من قبل ؛ ولكن مهمته على نقيض ذلك أن يرحب 


كيف يقنع بامم الدين من يعارضون الإصلاح بامم الدين ٠‏ لأنه جديد 
ولا محل للجديد عند الجامدين على القدم . 

وقد كان موققه حيال العلوم اهديثة أصح وأصدق عن المعارضين 
للك العلوم من رجا الدين الجامدين فى آم المصر الحديث + ولا سما 
الأمة الإسلامية : هم يقرلون عن كل جديد إنه باطل وإنه يناقض الكقب 
المقدسة والوصايا المأثورة ١‏ وهر من وقف كوقفه برد الهمة على أععاما 
وينعى عليم انم يعارضون العلم. والقرآن مما ؛ إلأن العم والكتاب. 
: وما كشفه العلم حديئا بجدد ما سبق به الكتاب + أو أشار إليه . 


وكان الكواكبى موفقآ فى توفیغاته » لسن فهمه كتاب دينه » 
وحسن اطلاعه على كشوف للم الحديث فى عضرة ٠»‏ ولم يحدث يعد 
عصره ما يذعو إلى شى« ءن الاستدراك على موقفة إلا الفرقة فى عصرنا 


ا 


هذا بين النظريات العلمية ومقررات العم الى بلغت من الثبوت. أن 
تحسب من القوانين الطبيعية أو نواميس الوجود المتفق علها + فإذا جاز 
أن ٹون بن حقالق الكتاب وحقائق العم المقررة فن فن الحسن أن نصطنع 
الأناة قر بين الاب وبين النظريات الى ينناوها البحث 
ويقطرق إلها الفلاف بين وجهات النظر ومعارض 11 ۽ ونذكر 
على سبيل المغال تفسير السموات ال بالسياراث ال أو تبن علبقات 
الأرض ق ع ٠‏ الجيولوجية ٠‏ بالسيع الطباق + إفإن الكعرف الفلكية 
تقد زادت عدد السيارات ولا تزال تزيدها مع إحكام الرصد وتعمم النظر 
إلى طوارق المنظومة الشمسية من المدنبات والتجيات +. وهم يوت يوم 
سيارات النظوءة الشمسية مانيا » عدا الكرة الأأرضية و 
ملل ذلك ى حساب طبقات الأرض عل حسب تعريف الطب 
“دار الكرة الأرضية . فإذا كان من الثابث أن انفرآن لکرم يمل مل 
آبة تمتعنا أن نتقيل حقاثق العلم فد يقح الات فرعب من الاق 
وما غسب من نظريات البحث والتجربة » وقد يدعو الآفر حا إلى افرقة 
الحقائق والنظريات + وحسينا م هن كتابنا الین أنه يأمرنا بالبحث 

فى العم ولا يصدنا عن حقائقه ولا نظرياته ولا عن التوسل عحاولة من 
انحاولات لتحيص تلك الحقائق أو النظريات . 


وبعد نيف وخسين] سنة من قيام الدعوة الكواكبية لا يزال أساسه 
انقو الى اخعاره للإصلاح الدينى صااآ للبناء عليه : عقيدة خالصة 
“من شوائب اهل والسفسطة » تؤمن بدينها ودنياها على بصيرة . 


الرول 

الكلام على الدولة وعلى نظام لمكم شىء واحد ىن مصطلجات 
السياسة على إجمالها ٠‏ ولكنه لم يكن شنا واحدا ف كلام الكراكبى, 
ومعاصريه , لأن كلمة الدولة كانت تعنى عندهم ١‏ الدرلة المثانية » إذا 
أرسلت على إطلاقها .كانت ها مسألة خاصة «ستقلة بشئونها عن شثون 
النظم الحكومية » بحددها مركز الدولة العثانية الى كان نن أخريات 
أيامها على الخصوص نمطا عجيبآ بين الأنماط الدولية يندر اقل 
ذول الشرق والغرت مما لها من تكوين فريد فى. رئاسة الدولة وأجناس 
الرعايا وقوام السلطة مواقم البلاد بين القارات اثلاث : أوربة وآنيا 
افر 


كانت الدولة العثائية عبلطة أو ره امبر اطورية i‏ تجمع 
الفاق من الأثم الى تختلف بأجنامما وأديانها ولغاتها ومصالها » ويدل 

على مباغ مشعها والقساءها أن الأم التى خرجت ما واستقلت عن يادا 
بعد ثورات الامتقلال وتقرير الصير زاذت على عير أم ذات عفر 
حكومات . 1 : 

وكان اسم الدولة اعثانية يطلق علا لآن حكامها من ہی عثان 
قبيلة تركية تنعقد ولاية الأمر فبا لسلطانها وقائد جيشها من أبناء قومه » 
إذ كان الرعابا الآخرون ععزل عن جيش الدولة لا يشتركون فى هيئة 
غو الكتائب الغلية ‏ إلا جنودا متف رقين لا يتجمعون »هآ ف 


ئيس الدولة بضيف إلى ولأية 'انساطنة وقيادة اليش صفة 
لقب «أبر الؤمتن ٠‏ 
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وهى عل هذا المركز امارج تراجه الدول الأوربية مواجية العدو 
القدم الذى تر بص به الدوائر وتتألب عليه التقسم بلاده بيبا أو لإذخاها 
فى دوائر نفوذها وجمايتها وقد كاد اسم ١‏ ار الرجل الحريض » يغب على, 
هذه الدولة ويصبح علا علا مجوررك به فى خطهم وأقرال م 
ولا يتكلفون كتانه ى pln‏ وضفمقات التبادل والمارء 
وجيت بلادها بامم » تركة الرجل المريض 8 تعجيلا يقمستها وتوزيع 
حصصها علهم قبل أن يتنازعوها + إذا وفع القضاء الوم بين ساعة 
وأخرى . 


كان اسم « الدولة ؛ يدور على الألسسنة بين رعاباها فتنصرف الأذهان 
إلى حاضرها ومصيرها ى هذا المركز العجيب الذى يؤذن بالزوال ‏ 
أو بالعيديل على الأقل ‏ فى كل آونة ٠‏ .ولا يؤذن بالاستقرار أو 


00 للدولة مسألة خاصة سبقلة عن مسألة النغلم المكومية 
أو النلم السياسية فى ولاباتها 

أصبحت مسالا مسألة ١‏ السلطان » أو الإمبراطور أو أمير المؤمتن. 
الذى يقولاها » وأصبحت بنية الدولة الي لتى تنكون عنها تابعة للصفة الى 
بقضف با ولى الأمر : سلطانآً أو امراطورآ أو أمير مؤءنين , 

علام تعتمد الدولة ى تكوينها ؟ أعلى الأشتات من الأجناس المتفرقة 
الى لا تجمعها جامعة واحدة ؟ أعلى الجامعة الطورائية إذا كان لابد ها 
من جامغة سياسية أو روحية تسندها بن أجزائ ؟ أعلى الجامعةالإملامية © 
أعلى الوحدة الاثتلافية ؟ أغى السام بالواقح وانتظار الحهول فى مهاب 
الأقدار ۴ 

لابد من مبدأ أساسى من هذه البادىء يركن إليه صاحب الدعوة إل 
المستقبل وببى دعوته عليه . 


وقد كان برنامج الكواكى ى هذه المسألة ضرعا عحدوذا لا تى 


۳ 
مته خخافية على من يعتزم العمل فيه + وكل ما اتخله من الحيطة ذا 
الأمر الجلل أنه أعلن قواعده وتر ا 0 
وهی غيز مجهولة 


وهر يقم برنايجه فى سألة الدولة والحلانة على هذه القواعد الثلاث : 

. أن ينقصل اللاك عن اللفلافة‎ )١( 

(؟) وأن تعود الخلافة إلى الآمة العربية . 

(۴) وأن قوم الللافة على أساس الانتخاب والشورى والتعاون 
المتبادل على ستة المساواة بين الأقطار الإسلامية . 

وستند فى كل قاعدة من هذه القراعد إلى مراجعه التاريخية “ها 
يستند إلى مقتضيات القرورة العملية فى أجوال العام الخليث. 7 

فهر يقرر من تخصيله التارعغى أن خلافة بى عانم تنعقد ا بيعة 
من حكومات المملمن ولا من رعاياها.» فلا يغيلها ملوك إيران والغرت 
وأئمة الجزيرة العربية اللدين لم مخضعوا لسيادة الدولة التركية » ولا يذكرها 
المسلمون فى صلاة الجمعة إلا حيث يدينون للك السيادة فى أوضاعهم 
السيامية . ولم حدث قبل السلطان محمد العثانى أن تلقب: أحد من سلاطين 
القسطنطبتية بلقب الخلافة وإمارة المؤمنين : 0 إذ ضار بعض وزرزاله 
خاطبونه بذللك. أمحياناً فى الإجلال وغلرآً ى التعظم ثم توسع 
استمال هذه الألقاب فى عيد ابنيه وحفيديه إلى أن بلغ ما بلغه اليوم بسعى 
أوائلث الغشاشين الذين يدقعون ويقردون حضرة السلطان الحالى + للتنازل 
عن حقوق راسخة سلطاتية. لأجل عنوان خلافة وهية تيد فى وضعها 
بشرائط ثقيلة لا تلام أحوال الماك معرغمة بطبعها: للقلقلة والانتراع 


واللظر العظلم .. ٠‏ 


8 التارعى أن سامة الثرك لا بقصدون ‏ غر التلاعب 
امل از مام پو و ار ای ويا بامم اللعلافة 
واسم الرأى العام ... ١‏ 


Nf 


قال بعد أن بين أن ماراب الملك غلبت فى تاريخ الدولة الغثانية على 
واجیات اللرلافة که لہا مصالح الأم الإسلامية على من بستطيع 
ارعايتها : ٠‏ إفى أذكر للك آمو دجا من أعال لهم أتوها رعاية. للملك وإن 
كانت مصادمة للدين .. فيذا السلطان عمد الفاتح . وهو أفضل 7ل 
نان قد قدم اللاك على الدين فاتفق سرا مع فرديناند ملك الأراغون 
الأسبائيولى ثم مع زوجت إيزابيلا على تمكينبما من إزالة ملك بى الأحمر 
آخر الدول العربية فى الأتدلس ... مقابلة ها قامت لديه روما 
الاميز اطورية 'الشرقبة عند مهاجية مكدوايا ثم القع 
السلطان س0 د J1‏ اباس افطع حى إثه i:‏ اد أجل 


ضايق إبزان حى الام 
إلى إعلان الرفض .. ثم لم يقبل الثائيون تكليف تادر شاه لرفع التفرفة 
عمجرد تصديق «ذهب الإمام جعفر ٤‏ كما لم يقيلرا من ( أشرف ) خان 
ا فان اقتسام فارس کی لا تجاوره, ملك سی . وقد سعوا فی اتقراش 
خن عشرة دولة وحكومة إسلافية .. وأعائوا الروسن على التخار 
المسلمين وهولاندة على الجاوة والهنديين ؛: وتعاقوا على تدويخ المن .. 
وباغت العسكر العثاني, السلمين. مرة في ضتعاء والزبيد وهم فى عملاة 
المي ١.١‏ . 


قال : « أليس انرك قد نركوا الأندلس مادلة وتركوا المثد 
مسباهة وتركوا الممالك الحسيمة الأسروبة للزوسيين وتركوا قارة إفريقيا 
الإسلامية للطامعين وتركوا المداخلة فى الصين كاتيم الأبون .١‏ 

ولم يشا الكواكبى أن بفرق بين ضرورات الراقع وين تداع 
الاختيار فى هذه الأعمال ٠‏ لأنه أظر إلى الثتيجة الى يقم علا حيجته 
وهى فشل التصدى لراجباتث الخلافة مع قيود الملك وماق السياسة 
وصعوبة الوحدة الجامعة بن دول الإسلام . 


fe 
وإذا كان انمصال الخلافة عن الدولة ضرورة قاسرة ومصلحة غتارة‎ 
فليس أولى بالدلافة من الأمة العربية . وقد تبسط الكزاكبى ف مرد‎ 
الشروط والأسباب الى قدت أحوال ال#كومات الإسلامية. وشوا‎ 
فى عصره تلاخظلها 'خظتها » ولكن الغاية الجوهرية الى لا ترتبط بتللك الأحوال‎ 
+ تتاخص فبا پل‎ 
أن يكون أن‎ )١( 
(؟) وأن یکون ب‎ 
وان تكون وطفته روحية‎ )۴( 


(4) وأن يعاونه جاس شورى تتمثل فيه جميع الشحوب الإسلامية , 


ره) وآن تة وصاياه طواعية فى المسائل الدينية : ولا تعرض فى 
.ها للمشكلات السداسية , 


ولابد من القهيد لقيام اللحلافة باعداد الأذهان ف العام الإسلاى 
لقبول هذا النظام وإيثاره على نظ القاليد الى فرصا مارب أصماب. 
السلطان ودسائس الدعاة المخرخ 
وتتضدى ده المهمة جماعة منظمة تعدل أساس الشررى والاختيار 


بعد عصر الخلفاء الراشدين ٠‏ 


وتشخذ مقرها ئى هيناء متوسط كبو رسعيد أو الكريت + ثم تغان دعولا 
وتبلهها إلى ولاة الأمور فى الأقطار الإسلامية 

ويظهر من تفصيل الخطط الى رها الكراكبى للتدرج فى نيق 
ظيفة اللعلافة على هاده الصورة أنه كان شليد الور من مقاومة الول 
الکری | الى تعتبا مسيآلة 7 الإملامبة ؛ 3 او فق الاير 


خاو الدول وعخاوف الأعم , من غير اقلم ع 0 ققد 9 
حن قال : 


: إنه ليس ف علماء الإسلام *طلقاً من صر معنى الجهاد ف سيل 


SR 


الله فى مجر عاربة غير المسلسين ؛ بل كل عمل شاق نافع للدين والدنيا > 
حى الكسب. لأجل العرال + يسمى جهادا . وبذلك يعلمون أن قصر 
مى الجهاد عل الحروب كان مبنيا على إرادة القتوحات. ... "كا أعطى 
اسم الجهاد مقابلة لاسم الحروب الصلييية 


ركذلك أصاب خيث ال : ١‏ إن أصل الإسلام لا يستازم ااوحشة 
بين المسلمين وغير هم بل يستازم الآ وإن العرب ينا حلوا ى البلاد 
جذيوا أهلها مسن القادوة وا امال لديم و أغتهم .. 6 . 

ولكه بال 4 دفع الوت واتقاء المقاومة حن استطرد نائلا إن 
العرب لم يقروا من الأم الى حلت ببلادھم وحكلتهم ٤‏ فلم باجروا 
ما كعدن وتونس ومر مخلاف الأترالهة ۽ بل يعتيرون دخوفي تحت 
سلطة غير هم من حكم الله لأنهم يذعنون بكلمة رمم سبحانه وتعالى شأنه .. 
( وتلك الأيام نداوطا بين الناس ) .. 5 

ثم كشف عن أسباب تلك امبالفة فى التقية حين قال بعد ذلك : 
« فإذا عم السياسيون هذه الحتائق وتوايعها لا يتتحذرون من اللخلانة 
العرية ٠‏ بل يروت من صوالحهم القصوصية وضوالح النصراية 
وصوالح الإثسائية أن يؤيدوا قيام الحلافة العربية بصورة محدردة السطوة 
مربرطة بالشورى على النسق 

فالکوا کی ١‏ الدبلوماسى » السيابى هنا أظهر من الكواكبى الثاثر 
١‏ وأم القری ۲ هنا أسلوب من العمل غير أملوب ١‏ طبائع الامتبداد » . 
فان الكواكى الثائر لم يقبل لحر 2 يذعن. لغصب والسيظرة. ى 
تن لتداول الدول. وحكم الأيام 
جهلا معنى التسلم القضاء ؛ رانا ھی الى اليل لا تؤمن مزلا فى طريق 
الثورة ولا سلامة من عثراتها قبل استواتها على جادتها الثل . 

على أن الكواكبى الثائر كاد أن يتكشف لقارثه فى ١‏ آم القرى ٠‏ 
موف صدد اكلام على الخلانة والدول الأجئبية + حيث قال وهو يتكلم 


147 
عن القضية اللمامسة والأربعين : ١‏ إذا صادقت الجمعية معارضة ى بعض 
أعالها من حكومة بعض البلاد ‏ ولاسيا البلاد الى هى تحت استيلاء 
الأجاتب - فالجمعية تشذرع ( أولا.) بالوسائل اللازءة لمراجعة تلك 
الحكوية وإقناعها مسن ية اللبمعية , فإِذا ثوفقت لرفع المت فما > 
وإلا فاتلبأ اللبمعية إلى الله القادر الذى لا يمجزه كى * . . » . 
ومراد الكواكى هن عبارته هذه واضح عند من يفهم أن اللجوء 
إلى الله ١‏ القادر الى لا يعجره شىء ١‏ يعى كل شىء غير التسليي 
والتكوص عن العمل الى بدأ وتقدم وتمت له أسباب اللبير . 


إلا أن القارىء يستطيع أن ينغد إلى الغاية الجوهرية فى أبن الدولة 
واتفلانة من وراء الحطط أو القاذج العمزة الى ته لح لبعض الأزمئة 
ولا تصلح لغيرها + والى رمتا الحوادث الوا کی ولم يرسمها لنقسه 
باختياره ء ولعله كان بعيد فا التظر لو تراخى به الأجل = قيمحو 


فإذا نقذ الفارىء من وراء ثلك الحطط ١‏ 
فلا نزاع فى تلك الغابة ولا فى الإعان بان الوصول إلها هو مبغث الدعوة 
الى اضطع بها وصمد علبيا ٤‏ وخلاصتها فی كلمات معدو دات أن دعوى 
الحلافة فى القسطنطينية لا ببخى أن نعوق الآمة العربية عن نيضة الإصلاح 
والحرية 


A 


النقاءالسياءق 


علوم السياسة أقرب العلوم إلى أن تكون » اختصياصآ ٠‏ للكواكى 
بين دراممات عصرة . تفرم فلاف من E‏ الاستبداد » 
تا ننهمه فى مباحث الكتاب كاه ؛ لأا ٠باحث‏ مشروحة على إمجازها 
لا مول فبا فل كاتب لم يتوسع فى هذه الدراسات . 

ولكثنا قد علمنا من طبيعة الكواكى أله .يدرس يعمل 
وينفت » أو ليدل على وسائل العمل والتنفيا. ٠‏ فكل ما کتبا فى موضوعات 
العم السياسى فهر من قبيل ٠‏ المذدكرات الإيضاحية » الى تبين حدود 
العمل المطلوب وثبين الطريقة الى تنبع فى 
مباحث الثالر والتأمل 
م يقسح له الوقت لاستيفالها ولعله لم جد من لوازم عماه أن يست 


بده » وما عدا ذلك من 


ی كتابائه المعروفة ٠‏ رۋرس مو ضموعات ٠‏ 
نيا على 

الياحث الى يدرس الموموع ليؤلف فيه 
ع به من الوجهة النفارية . وإغا أحاها بعناويها 
املة من يريد أن يرجع إلما فى مصادر التخصص والبيان ايصحح النظر 
أو ليحقق وسائل العمل المتمق. 


ومن قبيل هله. الماحث الى ترکھا ٠‏ رؤوس موضوعات: » ف 
الصفحات الأخيرة من ١‏ طبائع الاستبداد ٠‏ قوله فى ميخت الحقوق 
الغموءية : « هل للحكومة صفة الالكية + أم صفة الأبائة والنظارة 
عل الأملاك الغموفية + هثل الأراضى والمعادن والأثمر والسواحل 
والقلاع والمعابد والأساطيل والمعدات ؛ ومثل حقرق العاهدات 
والامصيار : ومثل حقرق إقامة الحكوعة وتأمين العدالة وتسهيل لق 
الأجتاعى وإنجاد التضاءن الإفرادى + إلى غير ذلك ما ممق لكل فرد أن 
بمح به وأن يلمان ۲۴ . ع : 


IM 

ومن هذه الماحث قوله عن توزيع السلطة : ١‏ هل يجمع بين ملطتين 

أو ثلاث ى واحد ؟ آم تخصى كل وظيغة من السياسة والدين والتعلم 
يمن يقوم ها باتقان ولا جوز الجمع منعآ لاستفحال السلطة ؟ 6 . 


وقد أثبت من عناوين هذه المباحث خسة وعشرين عنرانآ قال عها : 


۲ إن كلا ما حتاج إلى تدقيق ميق وتفصيل طويل وتطبيق على الأحوال 
و المنتضيات الخصوصية ٠‏ 


ثم مضى قائلا إنه ذكر : ١‏ هله الاج تذكرة للكناب فوى 
الألباب وتنشيطا لانجباء على الخو فبا بترتيب ٠‏ اتباعآ لكمة إتيان 
البيوت من أبواما ء وإت اققصر على ج الكلام نها يتعلق بالمبحث الأخر 
مها فقط + أعنى «بحث السعى فى رفع الاستيداة , 

وإثما خص هذا المبحث الأخير لأنه مس فيه الوسيلة العملية الى 
لا یکی فما جرد التأمل وتقليب و ر اف مخف الآزاء ۽ وقّلكَ 
تثأنة فى كل ما يكتيه عند وجوب التفرقة ين ما يدرس وما يعمل 
ضاي ما برج فى تمله وبين ما جل إل عي امل 


ووجوب ار 
ف أواله. 
ولا تی أن الكواكى کان يكتب ما ینوی إعلائه ى بلاد تابعة 
للسيادة العيّانية : سواء منه ما كته فى حلب قل هجرته الأخيرة وما 
كته نی عضر باه الصريح أو بام ستعار »> فم یکن فى .وصعه أن 
يعلن ما بمنعه القانون وعنعه العرف الشائع بين الناشرين + وعم اقاب 
الصحف واللمطابع الى تدين بالولاء للدولة صاحبة السيادة ٠‏ ولكته 
كان بتحرى. التعبير غين رأيه بالأساوب الذى يدل عليه ذلالة لأ شلك 
فما دون أن تخرج بالنص المكتوب عن حدوده الت ٠‏ وعلى صعوبة 
التعبير البنن عن خطط الثورة لم يكن برناجه فى عسألة النظام. السياسى 
بالرنامج اخهول عند قرات ولو لم يكن مهم من يلقاه ويسمع منه الرأى 


وفيا يراه 


الصريح فما بير 


مقت 

فلم يكن أصرح ‏ فى حدود القانون ‏ من دعونه للعرب إل 
الاستقلال محكم أتفسهم حيث بقول فى ١‏ أم القرى ٠‏ إن التطابق ف اللجنس 
بيت الراعى والرعية « ممل الأمة تعفر رئيسها رأسها فتفاق دون حفظه 
وون حكم تقسہا فسا حيث لا يبكون لها فى غير ذلك فلاح بدا کا 
قال اليكم المتلى : 

وإنما الناس بالملوك ولا يقلح عرب ملوكها عجم 

وما لاخلاف فيه أن من أهم حكة الحكومات أن تتخلق بأخلاق الرعية 

رحد مسها فى عوائدها ومشارما + 


ی من ذلك وأدل على .رأيه فى حكومة 


بل هو يصرح عا هو أ 
ضرم 
الواقع الممكن الدى لا عبد للحا عنه وليس قصارى الأمر فيه أنه سيا 
حسنة أو نصيخة «ستحبة > ويستشبد بذلاك بالحكوه‌ات ‏ غير العرية ‏ 
الى حكلت المرب قبل اترك الاين إذ يكر آل بوبه والملجوقيين 
والأمراء الجراكسة وآل محمد على ٠‏ ثم يقول : 


اتركية . إذ يقوك إن التطابق بين الراعى ورعيته من العرب هو 


والأيوبيين وال 
فإنهم ٠١‏ لبثوا أن استعربوا وتخلقرا بأخلاق العرب وامتزجوا مهم وصاروا 
جرع ہم ل وكذلك المغول التاثار صاروا فرما وهنوداً فل ب 0 
هذا اباب غير المغول الأتراك أى الغؤاتيين ٠‏ فإنهم بالعكس يفتخرون 
عحافظهم على غيرية رعاياهم لم + فلم يعوا باس راكهم كا أنهم لم 
يقبلوا أن ستغربوا . والمتأخرون ملهم قلوا أن يتفرنسوا أو يكأمتوا + 
ولا يعنل لذاك سبب غر شديد بغضهم يستدل علبه من أقواهم الى 
تجرى على أللتهم . 


ولا حاجة بالكواكبى بعد هلدا البياد عن ضرورة التطابق ب 
ؤاارعية إلى كلمة صرحة أو غاءضية لاء الوجهة الى ينبغى أن تنه 
إليا »ساعى العرب فى يقظتهم , فلابد أن يفلحوا .. 


O 


عرب يملكهم عجم ... وملوكهم القاغون بالأمر لا يستمر بون ولا يروقهم 
أن ٠‏ يسترك ٠‏ رعاياهم » ومنهم من يؤثر أن يتفرئس ويعالمن ويتيجد نمو 
الغرب ولا حول وجهه: إلى قبلة شر قية . 

فالغاية الماثلة آمام الداهدين فى سبيل اليقظة العربية هى ٠‏ الاستقلال » 
وإقاءة الدولة الى تيمها العرب ويرعآها العرب ء والمطاابة ى انتظار 
تحقيق هذه الغاية خير «ا ممكن من وجوه الإصلاح اله باب 
الل أ إفارة السلطنة العئانية وأهمها ‏ فيا مم البلاد العربية # 
« السك بأصول الإدارة المركزية مع بعد الأطراف عن الفاضمة وعدم 
وقوف رؤساء الإدارة ف المركز على آخوال تلك الأطراف المتباعدة 
وخصائص مكالها , 


.بلحق سيدا السب سبيان آخران يبدو للنظر لأول وهلة أنهما 
اقضمان لولا أنهما يرجعان إلى حال > وهما حالة الرعية 
الشرقية وحالة الرعية الأجدوية غير العربية من تلهم قوانين الامتيازات 
أو القوانين الحلية اللقصورة على يعض الأقالم 


فالسيب الأول يرجع إلى توحيد قوانين الإدارة والعقوبات مع 
اختلاف طبائم أطراف المملكة و اخدلافالأهالى والأجناس والعادات ...١‏ 
ولا ى ضرر هذا التوحيد من الوجهة الاجماعية والإدارية حيث 
٠‏ الإجراءات ٠‏ الواحدة فى المقاضاة و#دبير الدواوين بين أطراف دولة 
تمند من ادى البرين إلى البخر الأبيض ومن البحر الأسود إلى خليج عدن + 
وتسرى حلى أة, ام بيهم من الإخخلاف ما بين الأرمن والمركس وارك 
والعرب فى الحاضرة والبادية , 


والسبب الآخر يرجم كا قال الكواكى إلى « تتريع القوانين 
المشوقية وتشريش القضاء فى الأحوال المبائلة . 

فى ظاهر الأمر يبدو أت صاحب ٠‏ آم القرى » يشكو فی وقت 
.واحد من توحيد الإجراءات والقرانين ومن تنويعها واخنلافها ٠‏ وهی 


— ها - 
شكوى متناقضة ولكنه تناقض فى الظاهر دون الحقيقة. كا أسلفنا . لآن 
هذه الشكوى فى عؤافر آم القرى خاصة - إثما يثيرها التتريع الذى 
يقوم على القييز تلجلق بوتبن و ES‏ 


ا 
الإدارة والأحوان الشخصية ولف بالإقلم الواحد بين فئة وفئة 
ن عشيرة وعشيرة ؛ ولا يقتصر على الأجانب ولا عل الأقالم الى 
فما الثورات وتدخلت فما الدول لتقرير نظام الولاية أو الإدارة فيا . 

فالكواكى كان .يشكو فى الحالتين من شىء واحذ ۽ وهو غالفة 
الشريعة للمصلحة إما بالتسرية حيث تفرق الأحوال أو بالتقرقة حيث تارم 
العذالة والمساواة 
عا أضاف الكواكبى شكواه الفنية إلى هذه الشكرى الاجماعية 
بق القوائن. والإجراءات. . فإنه ‏ وهو الب 
كان ينكر من ذعاة التجديد هن فقهاء لرك أنيم على 
الحافظة وم عسنوا الابتداع > وأن الدولة ترخصت. فى تبديل قواعد 
النشريع لغر غرورة وتشددت فى بعضما الآخر كذلك لغير مرورة 
٠‏ وجاءها أكثر من هذا الخلل ىق 
اطم أمورها نعطلت 06 القدعة ولم تسن اتقليد ولا الإبداخ 
ففشلت حافا ولا سيا ى العشرين سنة الأحرة الى ضاع فيا ا 
المملكة وخرب:الثلث الباق 2 على الضياع ٠‏ لفقد الرجال وضرف 
حضرة السلطان. قوة ساطتته كلها ى سبيل حفظ ناته الشريفة وسيل 
الإصرار على سياسة الاتفراد ١‏ 

وقد صرح الكواكبى بالحل الاثم ليذه المشكلات السباسية والقانونية 
لبلاد العرب » ولبلاد الدولة عابة + فى أظوار الانتقال » فقال فى 
هامش الصفحة الى سرد قبا أسباب الخلل من أم القرى إن ٠‏ عن 
أهم الضروريات أن عمصل کل قوم من أهالى نركيا على استقلال نوغى 


سنة الأخرة . أى بغد أن اندقعت 


ef — 


إدارى يئاسب عاذائهم وطبائع بلادم کا هى الخال فى إمارات لاتا 
وولابات أمريكا الشمالية > وكا يفعله الإنكليز فى مستعمراتهم والروس 
فى أملدكهم » 

وفحوى هذا الحل أن يؤخذ الذى عرف بعد ذلك باسم « اللامركزية ۲> 
وشعر سامة الرك أتفسهم بضرورته بعد تفكر الكواكبى فيه بستوات » 
فهو ولا ريب = رائد الدعوة اللامركزية الى جهر ا ٠‏ حزرب 
الانتلاف والرية ١‏ وهم إلها أناسآ من زغياء لتك والغرب وت 
الأقوام المشتركمن ى تركيب السلطنة العهاتية > وكانوا يتادون بالاتتلاف 
لتكوين السلطة من الشعوب المتآلفة مع امتقلاها محكرماتما الذاتية > 
وبنادون بالحرية لتغليب حقوق الشعوب فى سياسة أمورها على حقوق 
السلطنة المتفردة بالحكومة المركزية + ويقابلون بذلك دعوة المركزيين 
المعروفين باسم حزب الاتحاد والترق. بربدون بلك أن تكون الوحدة 
الركرية فى الدولة غالبة على الائتلاف ؛ وأن تكون حجة « الرى > 
بقيادة الرئاسة اللهماكة غالبة على حجة المطالية بالرية لكل ولاية على 
اتقراد . 

ولا يلجئنا مؤلف « طبائح الامتبداد » إلى مراجمة وامتباط 
لملم بصاقفة الحكومة الى تارا ويسعى إليها فلابد أن تكوت ‏ بالبداهة ‏ 
حكومة غير ستبدة أو ٠‏ حكرمة «سثولة ١‏ . 

أما العنوان الذى يطلق علها فى مصطلحات العلم السيابى فينيغى 
افر لها بين الشبروط | شرطان على الأقل من شرو ط الحكومات 
المسترلة ء وها أن تكون و دقراطية اشترأكية » . 

وقد عراف الاستيداد تعر يفين. عتلفان بعض الاشعلاف نظا ويغفقان 
كل الاتفاق ئی اللعی A‏ 

قالاستبداد كا قال فى قدمة طبائع الاستبداد هو : ٠‏ التصرف فى 
الشثون المشتركة عقتضضى لوئ . 


أن 


f 

أو هر كا قال بعد ذلك ١‏ تصرف فرد أو جمع ى.حقرق قوم, 
بلاخوف تبعة ١‏ . 

وتنم الاستبداد ‏ نظرآً وفعلا بقيام الحكومة المسثولة » 
وأفضل هذه الحكومات الى تجتمع ها مبادىء الدممتراطية والاشتراكية ٤‏ 
وتتراءى هنا طبيعة التفكير العمل الى تمتزج بآراء الکواکی ق- كل 
مسألة يتسم فما محال البحث والمناقشة وتتساوى فما وجوه النظر عند تحقرق 
تيجتما العملية وضيان المع لحة المنشودة بضمان تلك الننيجة . 


فليست العبرة عند الرجل العام عنافذ الاستيداد أن ا 
شكل من أشكال الدستور وصورة من صوز الحقوق الكشرة الى 
أفراد الرعية للنيابة أو الاتعخاب ٠‏ وإنها الهم فى جميح شل عل ب علد 
المصطلحاث والدساتر أن يكوت ول الأمر مسئولا عن عله محاسباً عله » 
وأ قنع عليه الامتبداد وهر التصرف با مرى رالمان من البعة و بلاخشية 
حاب ولا عقاب عقن » . 


فلا > الاستبداد بامتناع حكرمة الفرد ولا يتحقق الحكم الصالح 
باشتراك الكثرة فيه أو بتابيد الكثرة الحا كين المتعددين + أو كا قال ف 
المقدمة : ١‏ إن صفة الاستبداد كا تشمل حكومة الاك القرد المطلق 
الذى ثولى الخكم بالغلبة أو بالوراثة ‏ تشيل أبضا الحام الفرد القيد 
الوارث أو المتحب. مى كان غير مخاسب . وكذلك تشيل حكومة 
الجمع ولو متخا . لأن الاشتراك ى الرأى لا يدفع الاستبداد وإ نما قد 
بعدله اعا » وقد يكن اک وأضر تن استداد القره » ويشمل 
أبضا الحكومة الدستورية المفرقة فا قوة التشريع عن ق , لآق 
ذلك أيضاً لا يوفع الاستبداد. ولا حققه ما لم . يكن الماففون مسئولين 
لدى المشرعي وهؤلاء مسئولون لدى الأمة الى تعرف أن تراقب وتؤدى 
اسان 2 


ولا قنع الاستبداد فى شكل من شكال الحكومة مع -غفلة الآمة 


e 
إنه ما من حكومة‎ ٠ : .وقدرة ألا كن عل تضليلها والقريه علا . قال‎ 
غادلة تأمن المسشولية والوا 537 ا أسباب غفلة الأمة أو إغفانها‎ 
لحا إلا وتسارع إلى لبس بصفة الاستبداد + وبعد آن تسكن فيه لا تثركه‎ 
بن القوتنن الع المهرلعن. : جهالة الأمة والمنوه‎ 


ومن علامات الحكومات الصالة الى يتعذر علما الاستداد فى 
رأى الكواكى أن يشئرك فا من عناهم الفرآن الكرم يأهل الذكر 
واصطلح افقهاء على تسميتهم بأهل ١‏ الحل والعقد ه من قادة الأمة 
وهدآتما . قال بلسات الإمام الصينى فى أم القرى : ١‏ وهؤلاء اللين تسم 
عندانا باللمكراء م الذين يطاق علهم فى الشريعة الإسلامية اسم آهل 
الل والعقد الذين لا 7 
العليا فى الأمة الذين أمر الله عر شأنه تبيه شاو رتهم فى الأمر .., لأنهم 
رؤساء الأمة وركلاء العامة والقاأمون فى الحكرمة الإملامية 
التواب والأشراف فى الحكومات المقيدة . » 

وإذا أشار الكواكبى إلى الطبقة اعليا فى ١‏ آم القرى ٠‏ أو , طبائع 
الامتبداذ ؛ لم يدع أحدا من قرائه بغهم أنها الطبغة العليا بالألقاب أو 
الطبقة العليا بالميراث : لأنه يسمى حاب الألقاب من خدام الاستبداد 
«بالمتمجدين » أو أدعياء انمد ويقول إن هذا التجد ٠‏ خاص بالإدارات 
الاستبداذية لأن اللمكومة الرة الى تمثل عواطف الأمة تأنى كل الإباء 
إخلال التساوى بين الأفراد إلا لموجب حقيى . فلا ترقع قدر أحد 
نما إلا أثناء قيامه فى سخدمتها ء أى الهدمة العمومية > كا أنها لا تمزه 
بوسام أو تشرقه بلقب إلا إعلاناً لخدمة ههمة » م 


قد الإمامة شرعاً إلا ببيعتهم » وهم خواص الطبقة 


وإتما يكون القجد كا قال : ٠‏ أن يتقلد الرجل سيفآ من قبل الجبار 
يرهن به على أنه جلاد ف دولة الأمتبداد » أو يعلق على صدره وساما 
عشغرآ عا .وراءه. من الوجدات [أشتييح للغلواله ٠‏ أو يتخلى بسيرر 
مزركشة تنىء بأنه صاز أقرب إلى الناء عنه إلى الرجال . وبعبا 
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أوضح وأخصر هو أن يصير الإنبان. مستبداً صخرا ى كنف المستيدد 
الأعظ ا . 

وطبقة المبراث ؛ ما لم عيزها العم والخلق الرفيع - هى جرثومة 
البلاء كا قال + وأبناؤها م الأكثر عدوا والآم موقعآ وهم مطمح 
نظر المستيد فى الاستعانة وموضع فقت ١‏ . 

قال من كلامه عن الاستيداد والحد إن هؤلاء الأصلاء هم جرثومة 
البلاء فى كل قبيلة ومن كل قبل » لأن بى آدم ذاموا إخوانا 
إل أن 


الغصبية وتندا 


وين 
ات الصدفة يعض آفرادم بكثرة النسل فنشات مها الفوات 
عن تنازعها تميز أفراد على أفراد ع وحفظ هذه الميزة 


أوجد الأصلاء .. فالأصلاء فى عشرة أو أ إذا كانوا معقارى القوات 


اشتيدوا على باق النأس وأنسسرا حكوءة أشرافء ومتی وجد بیت من 
الأصلاء يعميز كثيرا على باق وحده ويؤسس الحكومة 
الفردية | إذا كان اباق البيوت بقية بأس » أو المطلقة إذا لم يبق 
آمانه من يتقيه ۲ . 


ثم قال : « إذا لم يوجد فى آمة أصلاء بالكلية » أو وجد ولكن كان 
لسواد الناس صوث غالب + أقامت تللك؟ الآئة فعلا أو حكا لنفسما 
حكومة انتخابية لا وراثة فها ابتداء > ولكن لا يتوالى بضع متولين 
إلا ويصير أنساهم أصلاء يتناظرون ء كل قريق نهم يسعى لاجتذاب 
طرف من الأمة استمدادا السغالة وإعادة تاريخ الاوك ,1 


فالطبقة العليا - أن تعبير الكواكبى - لا تع طبقة من طبقات 
المظاهر المصنوعة ولا المظاهر الموروثة : لا تعنى حملة الألقاب والرقب 
الى مخلعها الحا المطلق على خدامه وعبيد سلطاته > ولا تعى أععاب 
الوجاهة التفولة من الأسلاف إلى الأعقاب دوك أن ينتقل معها سيب 
عن أسباب الوجاهة' النافعة . وإئما الطبقة الغليا فى تعبير صاحب 


افكت 


١‏ طبائع الاستبداد ١‏ > و م أم القرى ه ء هى الطبقة الى استعدت 
بكفابته!ا ودرايئها لقيادة الأمة والاضطلاع ١‏ بالخدمة العمومية 4 والسيى 
إل تكاليف العمل والمعرفة ء تتولاها وكالة عن جمهرة الآمة > ولايد 
فى ولايئها من صوت غالب لسواد الأمة + على آية حال + كا بولح من 
إمصائه لأسباب فاد المكومة فيا جمعد من هذه الأسبابٍ السياسية 


والدينية والأخلاقية فى فصل خاص أل 


بفصول أم القرى . 

وأيآ كان ,مفاد ١‏ الطبقة ٠‏ فى تعبير الكواكبى خاصة فقرام النذا 
الصالح كله آمران : أن تتساوى الطبقات فى الحقوق القاثونية » وأن 
تارب ف الأروة ودرجات المعيشة 


لام 


فلا مناض من إعداد الشعزب انبل ١‏ الآخرة العمومية بالتجاوب بن 
الأفراد والقناعة بالساواة الهقوقية بين الطبقات > 


ولا مناص من توزيع الثروة توزيعآ عتنع به التفاوث » فإن 
الاسنيداد كا قال فى طبائع الاستبداد هر الى جعل 4 رجال السيامة 
والأديان ومن يلتحق بهم ؛ وعددم لا يتجاوز اللحسة"'؟ فى المائة يتمتعون 
بنصف ما يتجمد من دم البشر أو زيادة . 


قال : , وإن أهل الصنائع النقيسة والكالية والتجار الشرهئن 
واشفكرين وأمثال هذه الظبئة - ويقدرون كناك خسة فى امال 
يميش أحدهم ال ما يعيش به العشرات أو المثات أو الألرف ٠ن‏ 
الصناع والزراع »> وهذه القسمة ااتفار: بی آدم وحواء إلى هذه 
النبة المتباعدة ى قسمة جاء سما الاستبداد الساسبى » كا قال وكر 
القال ما نشود إلى بيان رأيه المفصل فيه عند الكلام على بر ناجه المخار 
لإصلاح الياة الاقتصادية . 


ويقتضى النساوى بذللف الطبقات على هنا المبدأ ألا تستائر طائفة 
من الأمة باتجاب آمل العلم والدراية + بل بكرن حكاء الآمة كما قال 


ات الأرلى ر اجد ف اثائة .. 


(1) ى اب 


350002 


بلسان الحكم الصيثى ‏ ها من أى طبقة كانت عن الأمة . إذ قضعث ست 
التاق غلقه أيه تخلو أمة عن اللمكاء ٠‏ 

ولا فر بين طاثفة وطائفة فى التخلق بأخلاق الاستيداد مى قام 
الأمر على الحكم المطلق وامتنعت المساواة فى الحقوق بين الناس : ١‏ فإك 
الحكرمة المبتيدة تكرن طعا مستبدة فى كل فروعها من المستبد الأعط 
إلى ااشرطى إلى الفراش إلى كناس الشرارع ء ولا يكوك كل صنف 
إلا ءن أسفل أهل طبقته أخلاقاً . لأن الأسافل لا همهم جلب عبة 
اناس . إأما غاية مسعاهم اكتساب ثنة المستبد فيم بأنهم على شاكلته 
a‏ لدولته ؛. شرهون لأكل النقطات 3 ٠ a‏ وعنا 
یانبم ويأمترته. فيشاركهم ويشاركرنه , هنه الف النتيدة يكثر عددها 
ويقل حسب شلة الاستبداد وخفته + فكلما كان المستبد حريص] على 
العسف احتاج إلى زيادة جيش المتمجدين العاملين له + وامحافظيت عليه 
واحتاج إلى الدقة فى اتخاذهم من أسفل السافلين الین لا آثر عندهم لدين 
أو وجدان » واحتاج إلى حفظ النسبة بيهم فى المراتب بالطريقة الممكوسة 
وهى أن يكرن أسفلهم طباعا أعلاهم وظيفة وقريا . 
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والکوا کی يذكر السلف الصالح للاقتداء به فى أخلاق الرعاة 
والرعايا » ولكته عذر فارثه وبعيد التحذبر مرة بعد مرة من اخلط 
بن الاقعداء بأخلاق الا كين الأول وبين الدعوة إلى تقديس أولئك 
الحا كن أو إحاظتهم سبالة من عصمة الربوبية أو الرسالة . فإله ‏ مع 
تقربره أن اللحلافة الإسلامية لم تنبت من قبل لغير الللفاء الراشدين 
و حاد معدودين من أمثال عمر بن عيد العزيز - يرى أن القصل بين 
الملك والخلافة ضرورة لا محيض عا كى ينسى للرعية أن بحاسيوا ولل 
الأمر وبقيموا ولاية الآمر على أسامن انيكوفة المسئوا 0 ال 
ال صفة القداسة الى يختصم ما اللابفة من عاسبة 
به نى مجموغها لسياسة الدولة . 
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ولا اكتراث للصور والأشكال فى كل ما تقدم من قواعد الحكم 
وأنظمته وسائر شروطه . فكل صررة من صور امم E‏ 
فما المحاسبة ولبقت فها تبعات ادك فعلا عن يتولاه » وکل 
أنة قادرة على غحاسبة_حكامهاد.إذا عبت فنها. المسنآؤاة' الحنوقية وانتنع 
فها التفاوت البعيد فى الأرزاق والأقذار » واتجابت عنها غشارة الغفله 
بين عامة أهلها وارتفع إلى مكان القيادة من.استعد بكفايته ودرايته لقيادتها > 


RHE 


الطامالاتيضشارى 


قددنا فى الكلام على النظام السيامى أن الكراكبى يعتير التفاوت 
فى الثروة دعاءة من أقوى دعام الامتبداد » لأنه يسمح لأسحاب النفوذ 
الدينى أو الدنيوى ‏ وهم لا يزيدون على اللدمسة فى المسائة من جملة 
السكان بأن يستأثروا لأنفسهم بنخو نصف الثروة العامة . 


وهو يتكر مثل هذا الإنكار أن حصل مثل هذا التفاوت بأبة ذريعة 
»ن النرائع ولو كانت ذريعة العمل والصناعة » فليس من الجاتر أن 
يعيش إنسان واحد عثل ما يعيش به المثات أو الألوف لأنه يتفوق على 
غيره بعمل بارع 3 صناغة نقيسة > ولا لأنه سن الوساطة والمداورة 
فى سوق ابيع والشراء أو فى سوق الفكر والقممير . « فهئاك أصناف 
عن الناس لا يعملون إلا قليلا . إنما يعيشون باليلة كالسماسرة والمشعوذين 
ياسم الأدب والدين ٠١ ٠.‏ 


والماك على العموم ١‏ لا مجتمع فى أيدى الأغنياء إلا بأنواع من الغلبة 
والشداع ١‏ .. وليس عن ثأن التفاوت فى القدرة والمة أن تنح إنسانة 
واحداً ما يقوم بشنات الألوف من الناس ٠‏ وليس هذا الغاوت مما 
مفاج إليه العامل المقتدر لإتفان عمله أو تاج إليه اليد الطمرح 
لاستنباض هته وإشباع طموحه + بل رعا كان فيه مدرجة للغواية 
والبطالة ومدعاة إلى الإسراف والإدفاف , 

وليس المطلوب أن يبطل التفاوت بين الناس فى المعرقة والذدكاء 
ولا أن يبطل التغاوت بيهم فى المساعى واللجهود ء فلا يقتضى الأمر 
كا قال « أن يتساوى العام الى صرف زهوة حياته فى تحصيل امم 
انافع أو الصنعة المفيدة بذلك الجاهل النائم فى ظل الحائط ع ولا لك 


1/51 ع 


الخاجر اغتيد اغناطر بالكبؤل اللجاهل : ولكن العدالة تقتضى غير 
خلاك الغاوت ء. بل تقتضى الإنباتية أن بباحذ الراق. بيد السافل فيقريم 
من منز لته و يقار يه فى معيشته ويعينه على الاستقلال فى جباته» . 

وأا كان جهد اغتهد وعم العالم فلا يرز أن يزيد الرزق عل 
الحا جة تلمك الزيا الأمة بتسخر جميع 
طوائفها : ١‏ لأن إفراط الثروة مهلكة للأخلاق الجميدة فى الإنسان . 
وهذا معى الآية  :‏ إن الإنسان ليطغى أن رآه استغى - ... ففمرز 
الثروات الإفرادية نى جنهور الام أكر عن نفعها . لآم تمكن الاستيداد 
الداخلى فتجغل الئاس صفين + عببدآ وأسيادا » وتقوى الاستبداد الفارجى 
فتسبل للأم الى تغبى بغناء أفرادها التعدى على حرية واستقلال الأثم 
الضيفة ١.‏ . 


الأفرطة الى تسمح لطا 


وتظهر لتا سعة إطلاع الكراكى فى مسائل الإصلاح من إجاطه 
بأوائل الأعمال والآراء الى كانت مسب فى أواخر القرن الماضى طليعة 
سابتة + بل طليعة مهجمة ٠‏ فى جال الإصلاح الاققصادى والمتاهب 
الاشترا كية ؛ فذكر ممحديد الملكية الرزاعية وذكر تامهم المرافق العامة 
ومضت بعده خسون سنة قبل أن بتيسر تنفد هذه الآراء فی بلادنا 
الشرقية . 
قال : ١‏ هذه إيرلنده مغلا قد حماها ألف. مستيد مالل من الإنكليز 
ليتننوا بنش أو ثلاثة أرباع ثمرات أتعاب عشرات لابين من الاشر 
الذين خلةوا من ترية إبرلتده . وهذه فضر وغيرها تقرب من ذلك حالا 
وستفوقها مالا . وك من البشر فى أوزوبا المتمدنة ‏ وخصوصا فى لندن 
وباريس - لاجد أحدم أرضاً بثام علبها متمدداً » بل يثامون فى الطبقة 
السفل من البيوت حيث لا ينام البقر وهم قاعدوت صقوفاً يعتمدون 
بصدورم على حبال من مسد منصوبة أفقية» يعاووت علها نة ويسرة » 
(الكواكي) 
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قال ١‏ وحكومة السين الخطة النظام فى نظر الحمدين ترم 
قوائيها أكثر من مقدار معين من الأرض لا يتجاوز العشرين كيلو متر” 
مريعآ أى نحو خخسة أفدنة مصرية أو ثلالة عشر دوعا عاب » وروسية 
المستيدة الت فى عرف أكثر الأوروييين وضعت أخبر لولاياتها 
البولونية والغربية قانونا أقبه بقانون الصين .وزادت عليه ألمإ منعت 
ماع دعوى دين غير مسجل على فلاح ؛ ولا تأقن لفلاح أن يستدين 
أكثر من نحو خبمائة فرنلك » وجكومات الشرق إذا لم ستدرك الأمر 
تضرع قانونآ من قبيل قاثون روسيا #صبح الأراضى الزراعية بعد خسين 
عامآ » أو قرن على الأكثر ٠‏ كاير لئده الإتجليزية المسكينة ١‏ .. 

وقال بعد أن قرر أن الشرط الأول لإحراز الال أن يأق من بل 
الطبيعة أو بالمقايضة أو فى مقابل عمل أو مقابل ضهان : 

« والشرط الثانى ألا يكرن. لشمول نضييق على حاجيات الغير كاحتكار 
الضروريات أو مزاحمة الصناع, والعمال والشعفاء والتغلب على المباحات 
مثل اتلاك الأراضى الثى جعلها خالقها ممرحاً لكافة مخلرقاته ٠,‏ . 


وعلى هذا البق إلى الإحاطة بالآراء المستحدثة, يتين من لنايا 
أقواله العامة ى الاقتصاد أنه كان يتقصى معارفه الاقتصادبة من أصرها 
الى تقدم بها الرمن أحقاباً طرالا قبل عصر البلاد . فلا شك فى اطلاعه 
على قراعد الاقتصاد السياسى فبا كتبه أرسطو أو قيا نقل عنه . فإنه 
صر أسياب الرزق فى مواردها الثلاثة وهى الزراعة والعبناعة والنجارة ٠‏ 
يعرف هذه الموارد کا غرفهاً أرسطو يث يقو عن الزراعة إا 
استخراج همرات الطبيعة ٠‏ وعن الصناعة إنها تبيئة تللك المواد للانتفاع 
ا » وعن التجارة إتها توزيعها على الئاس » ١‏ وكل وسيلة خارجة عن 
هذه الأصول وفروعها الأولية فهى وسائل ظالمة لا خر قبا ٠...‏ 

وغند الكواكى أن الإنسان الثافع لقومه لابد أن يؤدى عملا من 


نوارك 


هذه الأعبال فى أصوها وفروعها الى لا تزال إل اليزم مورد الرزقه 
المشروع فى عرف خخبراء الاقتصاد والسياسة + وعلى كل قرد هن أفراد 
الأمة وعى اشتد ساعده أو ملك قوت يوه : أو النصاب على الأكثر > 
أن يسعى ارزقه بنفسه أو موت جوعاً ٠‏ . 

ثم بعطف فيقول : ٠‏ وقد لا يتآتى أن عوت الفرد جوع إذا ۾ تكن 
كرس ميد هري عل جيه وه عاط 

فإذا حدث الغجر عن كسب الرزق لسبب قاهر غير الكسل 
والتفصير فالآمة مسئولة عن إزالة هلبا العجز 1 
المعيثة الى لا يقدرون على عصيلها ! « فالعدالة المطلقة تقضى 
قسم من مال الأغنياء ويرد على الفقراء عيث عصل التمديل ولا موت 
النشاط للعمل ١‏ . 

وهه سياسة تتحراها آم الغرب الحديثة إيثاراً للسلامة بعد أن وضح 
ها وبال العاقة .من جراء الظلم ف توزيع الثروة . ولكما فريضة 
يقررها الإسلام ديا ريغين علها اتباع أحكامه . لأنه يقرر صرف 
العشور والزكاة فى المصارف العامة ومنها سداد الديوت : : ولا حى 
عل المنقق. أن ءآ مئ ربعن من رؤوس"الأموا ‏ بقارت تضت 
الأرباح المعتدلة باعتبار ألما هة بااثة سنوياً ٠‏ , 


ويقول الكواكى ‏ ولمله تجنع ى ذلك إلى الأخذ بالمذهب 
الظاهرى -. إن الأرض الزراعية »للك عام للأمة يستنبتها ويستمتع عخيرانها 
العاملرن فما بأنفسهم فقط ؛ وليس علهم غير العشر أو اللعراج الا 
لا موز أن يعجاوز الحدس لبيت الال +0 . 


فالمعيشة الاشتراكية ‏ فى حكر الدين والسياسة الرشبدة ‏ هى 
« أبدع ما يتصوره العقل ..- لولا أن البشر لم يبلغوا بعد من الثرق ما 
يكتى لتوسيعهم نظام التعاون والتضامن فى العيشة العائلية إلى إدارة 
الم الک 


ناكا 

وغل هذا بتخلض برنامج الكواكبى ئى اخاره لتددير الا 
العامة فى الاشثر أكية الى تقوع على المبادىء الثالية : 
أفراد الأمة و تحر يم الكسب بغبر حمل مشروع . 


ي لازمة الخدمة العامة , 

(۴) اجنناب التفاوت المفرط فى 
حظهم من التفاوت فى الكفايآت والأعمال . 

(4) قيام امختمع على التعاون والتضاءن بين العاملين فيه > وإزالة 
أسباب العجز عن الكسب أو مغونة العاجزين عنه لضرورة هن ضرورات 
المرض والحرمان . 

(5) تأي بع المرافق العامة وميع الاحتكار : 

وده البادىء على عومها 5 الک واكى ق زمرة الاش 
لا مراء 1 يى بأهر المتاهب الاشرا ا عن أضركًا 8 
وبكاد أن مجرى مح القائلين بالتفسر الاقتعيادى فى جال واحد 
به فوارق کر 


أوذيع الثروة بن الأفراد أيآ کان 


قالمال عند أصصاب التفسير الاقتصادى «قترور على العملة و١‏ تشتريه . 

والمال عند الكواكبى هو « كل ما ينتفع به فى الخياة ١‏ . 
ال 2 وزالوقت ماله 4 واا تھ ياك 6 وار زل 

لم . وكل ها يجرى فيه المنع واإذل كا 
أو تعاض به القوة كا بقؤل ضاحب الباسة + أو تغط به الحيسآة 
الشريفة كا يقول صاحب الأخلاق » فهو ١ال‏ . 

و« المقصود من الاك هر أحد ادنلا ثالث لما وها تحصيل لله 

والمك العذل فى طيب الال وخبيقه هر الوجدات اذى علقه 
لانشسوعبر عته ف الق ربقو له تمالم فأضمها قجورها وتقراها, . 
والوجدان هو مرجع الاختبار أولا وآخراً: ينا لما ااال ز امال ارام 


تالصب انو + 


الله صبغة 


~1 


ار الترتۃ 


تقيد كلمة الربية نى كتاف الكراكبى مقصدين : أحدها الربية 
العامة وتشمل كبار الأمة وصغارها » وهى الى تتكفل بنديب الصفات 
القو مية وثوفير عدة الأمة من الأخلاق والعادات جيلا بعد + 


والآخر تربة الناشتين فى المدازش ومعاهد 0 وترريدم عا 
يتفعهم و بنع أمهم ف اعام القادة وأعاهم اشر 

وغنده أن اللمكوءات المتعظمة كا قال فى طبائم الاستيداد « تحولى 
ملاحظة تربية الأمة من تكون ف ظهور الآنام ٠.‏ ولاك بان 
انين النکاح ثم تعتى يه القابلات والمشحجن والأطباء ثم تفمح 
يوت الأيتام اللقطاء ثم المكاتب والمدارس للتعلم من الابتدائى الجبرئ 
إلى أعلى المراتب . ثم تسبل الاجتماعات وتمهد المراسح ونح المنتديات 
وتجمع المكتيات والآثار وتقم النصب الما كرات وتضع القوانين للمحافظة 
على الآداب والقوق وتسهر على حفظ العادات القرمية وإنماء الإحساسات. 
الملية وتقوى الآمال وتيسر الأعمال 
جوغا + إلى أن تقوم باحتفالات جنائز قوى الفضل على الأمة :. ٠‏ 


تمن العاجزين عن الكسب فن الوت 


وقد ألف الكو گی آم القرى ٠‏ قبل تأليفه ١‏ طبائع الامتداد » 
فأحصى بلسان الم الإتجليزى بعض «قومات الربية العامة الى يعتى ا 
الغريوث وهی بعبارته + 


١‏ تخصيصهم بوما فى الأسبوع للبطالة والتفرغ من الأشغال الاصة 
لتحصل بين الناس الاجتماغات وتنعقد الندوات فيتباحثون ويتناجو .- 


0 وتخصيصيم بان يتفرغون فبا لتذاكر مهمات الأعال لأعاظم 
رجاف الماضء, 


= 
د وإعدادم E‏ ملم ساحات وعتديات تسهيلة للاجاع والمذكرات 
وإلقاء الطب وإبداء الفظاهرات . 
٠‏ ولجادم النزهات ازآهية العمرءية وإجراء الاحتفالات الرسمية 
والمهرعانات بقصد الوق للاجياعات . 


١‏ وإجادم علات التشخيض المعروف بالكو ديا والياترو بقصد 


إراءة العير واسترعاء السمع للحكم والوقائع: ولو ضمن أنواع من الخلاعة 
الى انخنت شباكا لفاصد الجدع والأسماع ويعترون أن نفعها آكر من 
اللملاعة . 

وسا اعتناؤهم غاية الاعقناة بتعمم معرفة قوار هم اللية الفصلة 
المدجة بالعلل والأمباب لحب الجنسية . 

وما حرصم على حفظ العادات المتبة وادخار الآثار القدعة 
المتوهة وافتناء النفائس المشعرة بالمفاخو + 

١‏ وما إفاعتهم النصب المفكرة عا نصبت له من مهمات الوقائع 
القدعة . 

: ومنها تشرهم فى الجرائد اليومية كل الوقائع والمطالعات افكرية‎ ١ 

م ق_الأغاق والنغائد الک والحماسات » إلى غير ذلك 
حياة اجواعية » .1 
تعليم المرأة كا قال فى أم القرئ 
٠‏ إن ضرر جهل النساء وسوء تأثيره فى أخلاق البنيت والبناث أمر واضح 
عى عن البيان ٠‏ . 


وهذا فضلا عن سوء تأثبره فى الرجال من الأزواج > لأن الرجل 
ظن أنه 
نة التى براها کل الئاس من حوهما دوته أنها [نما تمشى 

وراءه بصفة سائق لا تابع ٤‏ . 


كا قال : و يغره أنه أنامها ‏ أى مام زوسجيه - وهی تتبعه 


قائد لها وا 


لوكت 


ويفسر الكواكى حجاب المرأة الشرعى بآله ١‏ مخدود بعدم إبداء 
الزيئة للرجان الأجانب وعدم الاجماع 5 فى خلوة أو ار ازوم ١‏ لآن 
الحجاب نا المقدار يكف من سوء تأثير النساء ويفرغ أو قانهن قير 
البيوت : توزيعاً لوظائف الحياة ١‏ . 

وبرى الكراكى. أن « جهالة التساء, المفسدة للنشأة الأولى وقت 
الطفلة بالستووَة ا ھی هلة .مر شبن العلل التى أظارت اطا اتی ی 
فى الشرقد بداء ؛ الغرارة ٠‏ كا سماه وفسره بالقصرر عن طلب ١‏ الإتقان ٠‏ 
فى أعمال العا ن وإ كان لم عل عا يعملون ويشرفرن عليه 


قالنين يقيمون صناعاتهم من الشرقيين غر قيلين » ولكهم + 
يقنعون بالقهم ولا مجيدرن العمل ولا يذهبون فيه إلى غايته الى تخليه 
من القص وتجمع له مزايا الإتقان والوفاء ء .لآن الفهم شىء يقدر عليه 
المرء قبل التطبيق + وإنما يظهر ان أو القص عند تطبيق الأعبال 
الى يتداوها الاس + فلا يقع. الإثقان حيث يثقل أمره على الئاس فى 
معاملاتهم وحيث یاو نوا به ولا يطلبوثه أو يبذلون فيه حقه + وهنا 
بظهر آثر » التربية القومبة » فى المغاملات. + أو يظهر القارق البعيد بين 
فهم العمل والعئاية باتقانه واجتناب النقص والتقصبر فيه : + 


ومن الأمثة الى أوردها الكراكى على الغرارة فى كبار الأعال 
وصغارها أثنا نتوهم ١‏ أن شفرن الحياة سبلة بسيطة فنظن أن ال 
بالشىء إجمالا ونظريا بدون شثمرة عليه يكنى العمل به ء فيقدم أحدنا 
مثلة على الإمارة ممجرد نظره فى نفسه أنه عاقل مدير ١‏ قبل أن عراف 
ما هى الإدارة علماً ويتمرث. علا عاد يكنب فيا شبرة تعينه على 
القيام جا ... ويقدم الآخر منا على الاحتراف. مثلا ‏ بييع الماء 
للشرب جرد ظنه أن هذه الحرفة عبسارة على حمله قربة وقدسا وتعر ضيه 
الاس فن مجتمعاتهم ولا يرى لزومآ لتلى وسائل إتقان ذلك عن يرشده 
مثلا إلى ضرورة النظافة له فى قربته وقدحه وظواهر هيئته ولباسه 
وكيف محفظ برودة ماثه وكيف يستيرقه وبوهم ليشهى به ٩‏ ومى يغب 


A 


العطش ليقصد انحتمعات ويتجرى مما اللالية له عن اللمزاحمين.؛ وكيف 
يزلف النامن ويرم بلسان حاله أنه ترف بالإسقاء كما للسؤال » 
إلى نحو هذا من دقائن إتفان الصنعة المنوقف علبا تجاحه » وإن كانت 
نت بر 5 

والشخصص نى رأى الكواكيى علاج نافع اشفاء الأم الشرقية من 
.هذه الغرارة لأت ١‏ الكياسة لاتتحق ف الإنسان إلا فى قن واحد ققط ... 
وما جعل الله لرجل من فلوين فى جوفه . فالعاقل هن يتخصص بعمل 


واعد ٭ ر 


ولا عَنى - مع التخصص - من الترتيب على آنواعه » وعنها ترتيب 
أوقات المرء حب أشغالة وإهال ما لا بقع الوقت له أو تفريفيه إلى 
غيره ؛ وها ثرتيب النفقة على قدر الكسب المضصمون ؛ ومنها ترتيب 
لبر المتغيل و الإراجة اتفه من الكد فى دور الجر من حياته.» قري 
أولاده ذكورا ونا » ليستغى کل منهم بنفسه متی بلغ أشد: 0 

ومن الترتيب المطلرب أن يرتب المرء أموره الأدبية على ثسبة 
اليه المادية » وأن يرب ميله الطبيعى للمجد والتعالى على حسب استمدادة 
غلا يتطاول إلى مقامات لا يبلغها . 


ويكثر الكراكبى من الحفى على الشبه بالغربييت ف بعض صفاتهم 
القومية وأشرفها نى تقديره إصفات الرلع بالمعرفة] واليفظة الاجماعية 
والاستعداد بالقرة والئعة » ولكنه يشفق من الإفراط ى الإعجاب بآم 
الغرب أن يئول إلى استكانة الشرقيين أدامها وفقدانبم للئقة بأنقسيم فى 
معاملها ويعيب على غالب أهل الطقة العليا من الأمة كا قال بلسان 
اليد الفراى أو بلسانه هو لى آم القرى ؛ ١‏ للم يتقصون أنفوم فى 
كل شی ء بويتقايرون عن كل عمل ومجسون عن كل إقدام ويتوقعون 
الفيية فى كل آمل + .ومين آقح ثار هتا اللدور نظرهم الكال فی الأجانب 


= ت 


واتباعتهم فيا يظنونه رقة وطرافة وتمدنا ؛ وينخدعون لم فيا يفشوتهم, 
به كاستحان ترك التضلب فى الدين والأقتخار به .. .١‏ 


وهو على إعجابه بالمستحسن من أخلاق الأوربيين القومبة لا يرف 
أنهم سلموا من العيوب فى جملة أخلاقهم الثو ند علهم کا قال 
فى باب الامتيداد والأخلاق عن ١‏ طبائع الاستبداد و ألهم ماديون و ١‏ إن 
الغرنی حريص على الاستكثار حريص على الانتقام كأنه لم بق عنده ی م 
من المباذىء العالية والعراطف الشريفة الى قلا له مسبحية الشرق - 
فالجرمائى مثلا جاف الطيع يرى أن العضو الضعيف الحياة من البشر 
بستحق الموت ويرى كل الفضيلة فى القرة وكل اقوة فى الال . فهر 
يحب العلم ولكن لأجل الال رمب انعد ولكن لأجل المال ء واللاتيق 
مطبوع عل العجب والطيش يرى العقل فى الإطلاق والمياة ق خلح 
اللحياه والشرف ى الزينة واللياس الع ى التغلب على الناس ١‏ . 

وهذه هى امآخل التى يقابلها عند الشرقيين ك1 قال بعد فلاف انهم 
أدبيو يغاب علهم ضعف. القاب وسلطان الحب والإصغاء للوجدان 
والرحمة ولو ى غر موقعها واللف ولو مع الخصم واافتوة والقناعة 
والتهاوت فى المتقبل . هذا ليس ى شأن الشرق أن يجوز ما يستبيحه 
الغربى ونا جوزه لا عسن استاره ولا يقوئ على حفظه ...وعم فى 


شأن طالمه المستد فإذا زال لا ينكر فيمن 


ويا 


3 


بل هر يرى اشرق رسالة باقية ى هداية الإنسانية وإنقاذها من 
طفيان الحضارة المادية الى ينادى فما الغرب ويوشلك أن يتردي فى 
هاوية من عواقبا لا نجاة له مها بغر مدد زوحاني .من الشرق. كالملاد 
الدى تلقاه العام من أديائه الأولى ٠‏ ويناشد الغرب فى ختام كناب طبائع 
الاستبداد فيقول : ديا غرب ! لا حفظ لك الدين غير الشرق إن داءت. 
حياته مخريته + وإن ققد الذين مددك بالخراب القريب ٠‏ ويسترسل 
سائلا وكأنه ينظر بلحظ الغبب إلى طفيان. مذاهب ادم الجحود : 
ماقا أعددت لاقو إذا ضاروا جيشا جرارا ؟ هل تعد لم المواد 


وت 
المفرقعة وقد جاوزت أنراعها الألف ؟ أم تعد لم الغازات الماتقة وقد 
سمل استحضمار ها على الصبيان ؟ 6 . 


فساك التريية القومية 'فها أزصى به الكواكبى انها نبضة مفتوحة 
العيتن تمضى على بصيرة وثقة ولا تنسلم للإعجاب ااذليل ولا للمحاكاة 
ر ملكة ١‏ صل بالتعلم والقرين والقدوة والاقتباس آم 

أصوها وجو د المريين وأهم فروعها و جو دالدين ١‏ . 


وما من آمة تأخذ بأسباب هذه الربية يعيما أن درك الغاية عن 
نفعها : وأول الأسباب ضدق الرجاء نى إدراك تلان الغابة كما قال ى 
مقدمات أم القرى : « فلا مولنا ما ينبسط فى جمعيتنا من تفاقم أسباب 
الفدهف والفتور كى لا نبس هن روح الله : ولا نتوهم الإصابة فى قول 
إثنا أمة دبتة فلا ترجى حياثنا . كا لا إصابة فى قول من قال 
إذا ترك الفبعف تى دولة أو آمة فلا يرتفع . فهذه الرومان والبونات 
والأنريكان والظليان والیابان وا ا أمثالنا استرجعت شالا 
بعد تمام الضحف وفقد كل اللوازم الأدبية للحياة السياسية ١‏ ي 


وإئما هى حضانة عل وحفهانة أخلاق ء وعشرون سنة تقوم عضانة 
العم > وأربعون سنة تقوم أعضانة *الأخلاق . إذا كانت عشرون 
سنة كافية التخريج فئات من المتعلمن يجدثون ,الدرامة من مكاتب 
اتعلم الأول يتهون ہا إلى معاهد التخصص رالإحاطة بأدوات العملى 
والصناعة ؛ وإذا كانت تربية الأحلاق إغا تتم بعدريب ابجیل کله على 
ستها وعادتها » وحدها الأوسط AT‏ تقل بالآمة من جيل 
إلى جيل 


وتقبع, التربية القومبة > يل تسبقها فى دور البضة + تربية 9 المرتين 


واب 


أو الرعماء الذبن يقودرن الآمة وترسمون ها طريقهه ويضيرون على 
تدريها وتصحيح أخطائما . 

وقد رأيناه يقول إن للبغبة أصرلا أسمها وجود المربين » وسترى 
أنه كدأبه فى وصاياة الجامغة ‏ لم يئس أن يوصى بالحطة الى جمىء 
لؤلاء المرييث أن بروضوا أنفسيم وبعدوا عقوهم وضائرهم للصبر على 
متاعهم وتذايل عقباتهم ونسيان ١‏ ذوائهم ٠‏ فى سبيل رسالهم » وهی 
بة صارمة قوية مجمع بين الشّدة العسكرية والرهادة الصوفية + 
وخلاصتها كا جاء فى عنام طبائم الاستيداد : 

١‏ أن مهد المريد فى ترقة ممارفه لاسا العلوم الناقعة الاجناعية 
كالحفرق والسيامة والاقتداد ٠‏ والفلسفة العقلية وتاريخ قريه من 
جوانبه الجغرافية وال والسيامية > مع النظر فى الإدارة الداخلية 
والإدارة الرية . 


؟ ب أن 


العلوم التى تكسربه الاحترام بى قومه . 
افظ على الآداب والعادات . 


4 أن يقلل الاختلاط بالناس حفطلا الو قار واجعناباً للارتباط القوى 
بأحد ٠‏ كيلا بسقط بسقوطه , 


يتجنب معباحبة الممقوت عند الاس لا سيا الهكام 

أن مهد ما أنكنه فى كتم مزيته العلمية عمن دونه ليأمن من 
غوائل حدم > وإنما عليه أن يظهر مزيته لبعض من هم فوقه بدرجات 
كيرة . 

لاأن يتخير عن ينعمى إليه من الطقة العليا ولا يكثثر التردة عليه 
ولا يظهر اه الفاجة د 

۸ أن ترص على الإقلال 


ه ‏ أن عرص على أن يعرف عمسن الأخلاق ولا سيا الصدقوالأمانة 
رالشبات . 


ب WY‏ 
يظهر البفقة على الضعفاء والغيرة على الدين والعلاقة 


١١‏ - أن يتباعد من مقاربة المستبد وأعوانه إلا عقدار ما يأمن شرم 
إن كان معرضا لذلك . 

قال بعد سرد هذه الصفات : ٠‏ فن يبلغ سن الغلاثين ‏ فا فوق ‏ 
جائراً على الصفات المذكورة يكون قد أعد نفسه على أكل وجه لإحراز 
لقة قومه ... وبهذه الثفة يفمل ٠ا‏ لا تقوى عليه الجيوش والكثوز ١‏ 

ورعا بالغ الكواكى فى الاوصية باجتتاب الظهر الذى يثر الحسد 
.ويغرى بالمقاومة فى دور الدعوة والإقتاع وتأليف الأنضار والأعوان + 
بل قد ييلع من الحرص على لاك أله لد افيا القرى فجغل. 
١‏ مظهر اللنمعية المجز والمسكة وأوصاها فى القضبية السابعة والأربعين 
بألا تفاوم ولا تقابل إلا بأساليب النصيحة والموعفلة الحسنة وتلاطف وتجامل 
جهدها من يعادى مقاصدها .. إلا فى الضرورات ٠‏ . 

إلا أنه يتكر على المصلح الذى انقادت له زغاءة الأمة أن يدفمها 
دفعاً إلى التقدم وار . لأنه يقرر غير مرة أن بلاء الغرق « فقد السراة 
والمداة | فلا أمير عام حازم مطالع يسوق؟ الأمة علوعاً أو كرعاً إلى 
الرشاد الا كم ميرت له المية اللا عاد لد اا مراء والفاس + 
*نها رأى عام لا يطرقه تخاذل وانقسام ٠‏ . 


الات 


عرسي الررسية 


لم التربية المدرسية عمل بستقل به خراؤه التعصون بالإثراف 
على إدارة المدارس وتمضير مناهج الندريس ٠‏ وى وسعهم أن محخصروا 
المعلمين والمتعلمين ويقسموا لعاهد التربية مراحلها الى تكى لأوقات 
الاستعداد وأوقات التكلق والانتهاء : على حسب. الحاجة المتتجددة إلى 
كل صنف من أصئاف الدراسات .., 


ورا بدأت أعمال هؤلاء اثلدراء عند نماية العمل السابق الذى يعصدى له 
الإمام المصلح لث الآمة على افتتاح المدارس وتعلم الأبناء > فليس 
٠‏ تصنيف » المواد المدرسية من عمل الإمام المصلح فى دور التلبيه والاستنهاض 
وا حض على طلب للم كله كاتا ما كان . 


ولكن الإمام الكواكبى قد نكأ فى عصر نای »ربج ماتبس المظاهر 
بالحقائق كثير الايا من الأضى والطلائع من المتقبل > قاضطر إلى 
عهمة من مهام ( التخليص » بين البقأيا والطلائع ووجبت عليه المشاركة 
فى و تصنيف الملوم » المدرسية لميز على الأقل عبفة العالم الجدير بمكانة 
الإرشاد واهداية وصفة العم النى يفقيل تى رسالته الأولى وهى كفاج 
الأستبداذ والدعوة إلى الحرية . 


وكذلك كان الع عنده علدين : علم يطمئى إليه الامتبداد ولا اف 
عقباء » وعم يعرف به الإنسان ٠‏ أن. الحرية أفضل من الحياة ٤‏ وبدرك 
يه « التفس وعزها وانشرف وعظمته ؛ والحقوق وكيف تحفظ ٠‏ والظلم 
وكيف يرفع » والإنسانية وما هى وظائفها . والرحمة وما هى لذائها « 


E 


رمن الظروف الثقاقية الى أليأته فى عصره إلى المشاركة العامة فى 
مناهج الربية المدرسية أن ت ل انار إن لرام ١‏ منحة ١‏ حكومية 
تخل على طائفة من أسداب الحفاوة من المهد بغر حاجة إلى مدرسة 
ولا إلى دروس ۽ 


فالطفل من طائقة + زادكان ه أى الأصلاء ينعت فى المتشور 
الرتمي عند ولادت ر بأنه أعلم العلماء اغققين ) ... ثم يكون فطيمة 
فيسخاطب بأنه ر أنضل الفغضبلاء المدقتن ) .. ثم يصمير مراهقا فيعطى 
المولوية ويشمد له يأنه ر أقضى قضاة المسامين معدن الفضل واليقان 
رافع أعلام الشريعة والدين وارث علوم الأنبياء والمرسلين 00 
يكير فيوصف ( باعلم العلماء المتبحرين وأفضل الفضلاء المتورعين ينبوع 
الفضل واليقين ) إلى آخر ما فى تلك المتاشسير من الكلذب المبين . 


يقول الكواكى بلمان المولى الروى بعد ما تقدم > ولا ريب الك 
ألتسمين نى الال من هؤلاء العلماء التبحرين لا نون قراءة نموم 
المرورة » كا أن اللسمسة لى الماثة من أو لك المتورعين رافعى أعلام 
افيه ودين هاريرة اللا جهارا رة اتشر من ٢آ‏ 
وملائكته والمؤمتين 

تم يقول : ٠‏ ويكى حجة علهم ... تييزه جميعآ بلباس عروس 
على بكثر الفضة والذهب مما هو حرام بالإجماع ولا حمل التأويل .. 
اقتبسوا هذا اللباس من كهنة الروم ال إن القباء و القلنسرات المذهبة 
عتد إقافة شعائر هم وفى احتفالاتهم الر سمب 


وأمر مؤلاء ؛ العلناء ٠‏ بغ مفروغ منه ٤‏ لا يحتاج 
م الدولة إلى أكثر من المنشورات الرتي لإعدادة وتمكبته من متاصيه . 
ولا حتاج من الإمام المصلح فى درر آلبغبة إلى أكثر م إليه لإستماط 
أنه والإعراض عه ۔ 


— 
أكن الشأن الذى لا بغنى فيه مثل هذا التبيه إنما كان شأن ٠‏ العلماء» 
بنوع من العم المطلوب فى معاهده ولك لا يلتق بالإصلاح فى طريقه 
أو بنتى به فی بعضی الطريق ويتولى عنه فى سائرها 


من هؤلاء طائفة العلماء الجامادين على التقليد : ولا يعنهم من العم 
غير الإنام بأشكال الفرائض والشعائر على سئة التفليد الأعى بغر نظر 
ی کہا ونعتاها ۽ ومن_هؤلاء من كان حرم تعلم الأبناء دروس 
الغراقبة المديثة لأنها تعلمهم أن الأرض مستدبرة وأنها تدور حول الشعس 
وتدور تول نفسبا ؛ خلافا لا تزموه من معى البساط الأرض 
واستقرارها أن تید عن علا : ومن هؤلاء من کان يستربب بالتلفون 
لأن انتقال الغدوت على مدى "الفراسخ والأميال من فمل الشيطان ول 
يؤذن له أن يقعله رهد سلمات ! . 


وأحسن من هؤلاء حلا ٠ن‏ كانوا يبيحرن العرفة بالعلرم الحديئة 
دلكلهم رمو أساءها ولا مجيزون دريس الظراعر الطبيعية"إلا أن تسى 


وبل الحصائعس الى أودعها الله سبحائد وتعالى طبائع الأشيام ٠١ ٠ ٠‏ 


وأحسن من هؤلاء من كانوا يسمحون بتعلم جميع العاوم ويفصرون 
التفع مها على تخريج الموظفين وصناع المعامل الى تديرها الحكومة 
للخدمة أغراضيا و٠آرما‏ . وقد كان فى بلاد الدولة العانية ولاة يفتحون 
المدارس ويبعثون البعوث إل بلاد القارة الأوربية لتحصيل الضناعات 
والعلوم العملية والنظرية الى تعينهم على ننظم الدواوين وإدارة مصالح الرى 
والزواعة وتعمير الخزانة العامة تفعتهم أو منفعة السلطة المكومية ٠.‏ 


ونشأ مع هذه « التصئيفات المدرمية ٠‏ صثف من العلؤم قد ثم الحاجة 
إليه فى توسيع نطاق الثقافة وتتريع أبواب المعرفة + وهو العلوم اافكرية 
الكثالية من فلسفة وبلاغة وتحليل لأصول التشريع والتاريخ وما إلها + 
ولكنبا مما عتمل الإرجاء إلى ما بعد انوثبة الأؤلى من وثيات الإصلاح 
رأى بعض اقادة الذين يرتبون أدواز الثقافة بنرئيب الضرورات 


= 


الفردبة + ولا-عسبون حسابا كبر للفارق بن ضرؤرات الأم وضرورات. 
الأفراد . 


فى مثل هذا العهد من عهود التتازع على اخقياز العلوم المقدمة 
يلفتجىءاالإمامٌ المصلح إلى المشاركة فى عمل الجر المدرسى المتفرغ لتضتيف 
علوم الدزاسة وإعداد مناه الثربية قى مراحلها المتتايعة 


وقد اضطر الكواكى إلى المغاركة فى هذا العمل > ونظر إليه 
هاده من زاريته الى ھی أولى عنده بالخدم من كل زاوية + 
ناحية النظر إلى الاستيداد وما مخشاه المستبد من العلوم وما لاا 
وما هو أحق ‏ هن ثم ب بالابتدار به والتعويل عليه فى كل فة تلبعث 
الطلب الحرية و«كافدة الاستبداد 


قال فى طبائح الاستيداد : ؛ المستبد لا شى علوم اللغة - تلاك العلوم 
الى بعضها يقرم اللسان وأكثرها هرل وهذيان يضيع به الزمان ... نعم 
لا غاف عم اللغة إذا لم يكن. وراء السات جكة .حماس تعفد الألوية 
أو سر بيان عل عقد ابمبرش + لأنه يعرف أن الزمان ضدن بأن تلد 
الأنهات كيرا من أمثال الككيت وتان ٠‏ أو أمفال متتسكيو وشيلاز ٠‏ 
وكتلك لا اف المستبد من العلوم ك 2 
عا بن الإنسات وربه » لاعتقاده أنها لا ترفع غبارة ولا تزيل 
ولا يتلهى ما التبوسون للعلم حتى إذا ضا فيه برهم ٠‏ وامتلآت لا 
أدمتهم 3 وأخد مهم الغرور ما حا فصاروا لا يروك علمآ غير علمهم + 
فحينئذ يأمن المستبد مهم كما يؤمن شر السكران إذا خر .. على أنه إذا نبغ 
«نهع البعض ونالوا مزية بين العوام لا يعدم المستبد وسيلة لاستخدامهم ف 
ابيد أمره ومجاراة هواه فى مقايلة أنه يشبحك علہم بشىء من اتعظم 
ويسد أفرافهم بلقيات من فتات «ائدة الامتيداد » - 


NW 

وبقول الکوا کی بلسان الزيامى آلكردى ف أم القرى : ١‏ إن 

السهب العام هو أن علماءتا كانوا اقاضروا عل العلوم الذيلية وبعض 
الرياضيات وأهلوا باق العلوم الرياضية والطليعب 
ليست بذات بال ولا تفرد سوى امال والكال . ففقد أعلها من بين 
المسلمين وائدرست کا والقعلمت علاقها ‏ فصارت «ظورا ملها .. 
والمرء عدو ما جهل ٠‏ بل صار المتطلع إلها مهم يفسق ويرى بالؤيع 
والزندتة . على حين أخدت هذه الملوم تثمو فى الغرب ٠‏ وعلى كر 
القرون ترقت وظهرت ا نرات عظيمة فى كافة الشئوت المادية 


والأقبية .. . 


الى كانت إذ ذاك 


فعلوم الرياضة والطيعة انى كانت قبل بضعة فرون مجموعة عن 
المعادللات 
فی الغرب فا الترة واعمل . وفام علها تقسم 
المتخصصين للكشف والاختراع واستطلاع حقائق المادة و امانباط القوانين 
الى تحكها وتفسرها . 

ولازمتما علوم نظرية ولكنها لازمة لتوسيع الثقافة العامة ولاسم 
ثقافة القادة المتظلعين إلى كقالة البقة فى آوائلها > وهذا يوصى الشاب 
النى يتطلع إلى هذه القيادة أن ومع معارقة مطلقاً ؛ ولاسها فى العلوم 
الاجتاعة كالحقوق والسياسة والاقتصاد والفلسفة العفلية والتاريخ والحترافية 
والإدارة. الذاتلية والإذارة الحربية .. وسائر ما نسميه فى هذا العضر 
بالمعلومات العامة 


وإذا أراد هتا الشاب أن بكب فى قومه « موقما عترم ٠‏ فلا عنى له 
مع سعة معلوماتة العامة من الاخخضاص بأد العلوم الى يشعر الئاس 
بقدرها كملم الدين أو الطب أو الإنشاء أو الحقوق . 


على أن التربية المدرسية س تربية أبناء الأمة ‏ تيدأ قبل المدرسة 


= A= 
إن‎ ١ : ولا تنتهى بانتهائها كا قال فى طبائع الامتبداد‎ 
.وحده إلى تين وهی الأم وحدها ؛ وتربية التفس إلى السابعة‎ 
وهى وظيفة الأبوين والعائلة معا > ثم تضاف إلا تربية العقل إلى البلوغ‎ 
وهى وظيفة المعلمين والمددارس . ثم تأت تربية القدوة بالأقريين والططاء‎ 
إلى الزواج وهى وظيقة الصداقة ثم تأ المقارئة وهى وظيفة‎ 
١ اازوجبن إلى الموث أو الفراق‎ 


ترية الجسم 


فالتربية الفردية > على هذا » قصة ممبوكة الطرفين بين حجر الآمؤية 
j‏ ى الطفولة الباكرة وبين كنف الزوجية بعد استراء السن وتقدعها .. 
لا جرم يكثر الح ق کلام الکواکی على تصحيح وظا ا 
الحياة والتحذدير من جهلها وسو نپا والانحراف ها عن سوائها + فان 
النساء كا جاء فى طبائع الاستبداد اقتسمن مع الرجال أعمال الحياة 
فسمة ضيزى .. ١‏ علق الشجاعة والكرم 8 فين عمدتين فق 
الوجاك + وجعان نوعهن بين ولا يهان ويتظلم أو و بطل نيعا وعل هذا 


ف 


المشاهد أن ضرر النساء بالرجال يرق مع الخضارة والمدئية على نسبة 
ضر : 3 3 3 


الرى ااضاعف . فالبدوية تشارك الرجل «ناصقة ى الأعال والأرات 
فنعيش كا يعيش » والحشرية صلب الرجل لأجل معيشتها و 


فى أعمال البيت + والمدنية تسلب لالة من أربعة وقود 


من ثلاث وت 
ألا تخرج من الغراش ٠‏ وهكذا تثرق بنات العواصم فى أسر الرجاك + 
وما أصدق بالمدئية الحاضرة فى أوروب 
فا صاروا أنعاماً للفساء ٠‏ . 


تورات 


الأحنلان 

بكتب الكواكبى فى جميع مياحئه بقلم الباحث الحلل الى يرن 
راعه عيزات النطق العلمى والتجربة العملية » وينحر هذا النحو فى كتابته 
عن الأخلاق وى كنايته عن السياسة الماضرة أو التاريخ القاير » ولكثة 
يعمل إلى بعض الضفات نى شياق كلامه على الأخلاق فيضيل إليك أنه 
يود لو يدع القلم جانيا ليأخذ بيده ربشة النثم ويرم وهو يتكلم » وأوك 
هذه الصفات الإرادة وصفة الحرية + رساثر الصفات الى تلغى. 
الاستيداد أو ياغبا الاستبداد 


يقول فى باب الأخلاق من ظيائع الاستيداد : ٠‏ ما هى الإرادة ؟ 


هى أم الأخلاق کی ا ھل بهد ا نار ؛ لو جازت عبادة غير 


الله لاختار العقلاء عبادة الإرادة . هى نلك الصفة الى تفصل الحيران 
ن دون الخيواك 


عن النبات قى تعريفه بأنة متحرك بالإرادة . فالأسير إذا 
لأنه يتحر بارادة غيره لا بارادة نف » , 

ثم يقو ف وصف الأسير سلوب الإراذة : ١‏ لانظام ى حياته 
فلا نظام ى أخلاقه . قد يصبح غياً فيضحى شجاعا كر عا وقد عسى 
ف ت جبانا سپا + وکنا یل شعوته تشبه الفوضی لا ترئيب 
فا » فهر يتبعها بلا وجهة . أليس الأسبر قد يبقى فنزجر أ لأ يزجر + 

نی عليه فينصر أو لا ينصر ا وحن يكاناً أو يرهق ويسىه کارا 
1 لضب يرما قم ٤‏ ويريد 


وما قاله عن الحرية فى آم القرى : « إن اللية فقدنا الخرية . وما 
أذزانا ما الحرية © هئ ما حرئنا معناه حى نسيناة > وحرم علينا لقظة حى 
استوحفلاة » . 


نوات 


الها 
ا 


ثم قال : « إن الحرية أعز شىء على الإنسان بعد حيات 
تفقد الآمال. وتبطل الأعبال وتموت] النفرس وتتعطل الشرا 
القوانين ٤‏ . 

وقد عرفتا من كل ما كته هذا المفكر العامل أنه ٠‏ منطى مع 
نفسه فى بذاهب تفكيره .. ولكن ما كتبه عن الإرادة والحرية يصفة 
خاصة أذل على هذه اللليقة فيه + أو أعمق دلالة علها » من مسائل كثرة 
علرقها ولا ستغرب قبا أن تتاسق وتطرد على وتيرة واحدة لظهور 
بها . وإغا اخخصاض الإرادة والرية ب والتقديس آية 
من الآيات الصادقة على أصالة التفكبر والشعور فيا يكب عن هذه الأمور + 
أو هر آية على نفس غطبوعة .بتفكير ها وإحسامما على إدراله يتساوىم 
الاستبداد والفظنة لمواطن ضرره ومراطن طبه وعلاجه ؛ فلا الشجاعة 
ولا الكرم ولا العفة ولا المروءة تصور الاق المطلوب فى مناضلة الاستبداد 
كا تصوره الإرادة والحرية ؛ ولا شىء ينفع فى ذلك النضال مع فقدان 
الإرادة والخرية » ولايد أن تقترنا معا لام الأعبة فى ثورة الآمة على 


المستبد > لأن الإرادة بغر حرية تيع لصاحب اليادة ٠‏ ولان الحرية 
بغير إرادة تفقد الباغث على الخركة فلا تدرى ها أوجهة إتذعب 
إلما . ولل عبد يعتزم .وبريد ويصمد على عزيه وإرادته فى خدمة 
سيده فلا جدوى لغير هذا السبد فى ملكة الإرادة الى يتصف با عبيده 
ومطيغوه ۲ . 


والاستبداد = ها لا عتى س يتلخص فى تغليب إرادة واجدة 
لا تسمح بإرادة أخرى تعمل إلى جانها على خلاف هواها . فليس من 
الطبيعى أن بى لمن حضعوا له طريلا عمل يريدونه لأنفسيم ويتدبرونه 
نها بينهم ؛ فلا تعنهم إرادة غير إرادة امام المسلط غلبم ولايشغلهم 
بشاغل فى حيانهم غير الهوف من غفبيه والسعى إلى رضاه ؛ وشر من 


= 
عملهم له راغمين خحوفاً منه » أن يعملوا له راضبن جهلا ممقيقته وانقیادا 


اذنابه ومو يديه . 


لتداعه و داع 


والواقع أن ملف طائع الانآبداد قد حصر مشكلة الأخلاق 
جميعاً فى وضع واحد : .خلاصته أثها ۾ حرب إرادات بين الحا الطلق 
والرعايا اممكومين ٠‏ فامتطاع ‏ من ثم - أن خسم المشكلة حسما ریا 
بقسة الأخلاق إلى قسسين متمارض م قسم المصلحة الما المسليد وقسم 
لمصلحة الرعايا الخكرمن . 


قن مصلحة المستبد شيوع أخلاق. الملق والنفاق والربية والآثرة 
ال المحكوم منفعته ١‏ ية دون كل غنفعة عامة فع ما هر أو 
يفم بها ر بعد حين : ١‏ دأئل طزيؤثره الامتداد فى أخلاق 
الاس أنة یرم حى الأخيار مهم عل ألفة الرياة والتفاق .. 
وأنه. يعن الأشزار ملم على إجراء ما فى نفوسهم آمتين من كل ثبعة 
-ولو أدبية . فلا اعتراض ولا الماد ولا افتضاح .. لأن أكثر أ 
الأشرار تبى مستورة يانى علا الاستبداد رداء خوف الاس هن تبعة 
الشبادة على ذى شر وعقى ذكر الفاجر عا فيه . وتا شاعت بين 
الأسراء قواعد كثيرة باطلة كقوم إذا كان الكلام دن فضبة فالسكوت 
من ذهب > وقولم : البلاء «وكول بالمنطق + وقد تغالى وعاظهم فى سد 
ل هته الأقوال من الحكم النبوية . 01 


أقراههم حتى جعارا لم 


ومن ثار أخلاق الذلة. والعضوع 8 تؤذى الأجام نفلا عن 
العقول ؛ وتشيع المرض فى بنية المى كا تشيع المرضص فى ضميره » وإن 
N E A E‏ بة إلى 
الأحرار السعداء > كا ظهر الال أيضآً .... من الفرق البين فى قوة الأأجسام 
وغَزارة لدم واستحكام اة وجمال الميفات ۲ . 


ومن سوء أثر الاستيداد أبه ١‏ يضعف اليقة بالنفس ١‏ ويفقد الئاس 


A —‏ — 
ثقة بعضبم بيعض ١‏ من ذلك أن الأسرى محرومون طبعاً من رة 
الاشتراك فى أعمال الحياة + يعيشون مساكين بائسين متواكلت متخاذلين 
متقاعسين متفاشلين . والعاقل الحكم لا بلرمهم بل بشفق علهم وبلتمس هم 
رجا وبتر آثر قول رسول الله القائل: اللهمارحم قوى فالهولا يعلمون .. 
ولا بقاء للا ستبداد إذا تعود الناس الاشتر اله فى الرأى والتعاون 
على العمل . فعلى هذا الاشتراك يقوم نظام الرعايا الأحرار فى الأم الى 
سقط فما حكم الامتيداد وخلفته حكر : وقبه سر الامتمرار 
على الأعال الى لا تى بها أعار الأقراد . نتم اك هو انسر كل 
السر فى نجاح الأم المتمدنة + به أكلوا ناموس حيامهم القومية . به ضبطوا 
نظام حكوماتهم . به فاءوا بعظائم الأعور . به نالوا كل ما يخبطهم عليه 
أمرى الاستبداد الین بم ال 
ولكن كل عنهم ببطن 
زآيآ » حتى ضار من أمثالم 0 ي توا ا ر 
ويرى الکواکی أن حك الاستبداد :قد اسظحل بين اللي بعد 
هماهم حباة الجماعة والمشاورة بين الآمرين بالمعروف التاهين عن المتكر + 
وأن سيب اافتور الذى أصاہم ‏ كا جاء بلسان خطبب من ٠‏ حطباء » 
أم القرى ٠‏ هو نقد الأجياعات والمفاوضات ... إذ نسوا حكة تشريع 
الجماعة والجمعة وجمعية الحج وترك خطباؤهم ووعاظهم - خوقاً بن 
أهل السياسة ‏ التعرض اشثون العامة ع لكا أن علماءهم صاروا سرود 
جم عمليم التحدث فى الأمور العنومية والفوغى فيا من الفضول 
والاشعال عا لا يعنى ٠‏ و أن إتيان ذلك تى البرامع من الغو الذى لا يجوز 
والتجسن أو السنى بالا قفر فلك إل أقراد 
لا تم إلا خويصة اتفه وحفظ حياته اق يومه ٠‏ 


وریا ارو من 


ولا فرغ من قسمة الأخلاق غقياسه الداتم إلى قطبين »تقابلين : أخلاق 


A — 

:الاستبداد وأخخلاق الحرية + أو أخلاق لمصلحة الحا ك المطلق وأخلاق لمصلحة 
الرعايا » نظر فى تقسيمها درجات على حسب المصلحة الى تعنى يبا © وأتواعا 
على حسب نصبها من الشرف والرفعة . 

فالمصالح انى تحققها الأخلاق هى مصلحة الإنسان عر تفه ؛ ومصلحته 
حو عائلئه » ومصلحته حو قومه > ونصلحته حو الإنشانية . ؤهذه هى 
الأخلاق العلا الى تسمى عتد الناس بالناموس . 

ثم هى أنواع » الحضال الحسنة الطبيعية كالصدق والأمانة والهمة والمدافمة 
واتفصال الككالية التى جاءت مها الشرائع الإطية كتحسين 
الإيثار والعفر وتقبيح الزئا والطمع . . . ويوجد تق هذا النوع ما لا تدرك 
كل العقول حكة تعميمه فيمتله ايوت للدي احثر هآ وخ فآ . - . والتوع 
الثالث اللضال الاعتيادبة وهى ما بک الإنسان بالوواثة أو العربية 
أو ألألفة . 8 


a 
. والرحمة‎ 


تى المرة الثائية كا اسحقبيحها من نفسه فى الأولى > وهكذا عت ارم 
فى وھ حی يضل إلى درجة التلذذ بالقعل كأنه حق طبيعى له + کا ھی حال 
الجباربن وغالب السياسيين الذرن لا ترتج فى قلو .هم عاطفة رة عند قخلهم 
أفرادا: أو أنما لغاياتهم إنسباسية إهر انآ باليف أو إزهافا بالقلم ٠‏ 


وهنا يعول الأمر إلى ..ارعء الاستيداة فى إفساد الأخلاق . لأن ألفة 
الأحوال العامة تتبعه وتنطبع انطباع العادة قى ظله : « ويكنيه «فسدة لكل 
والاعتيادية تليسه بالرياء اضطراراً حى 


ولا يفوتنا ‏ ون خم القوك فى آراء الكواكبى - أثنا آمام ٠‏ برتامج 
عل ١‏ يصدق عليه وصف ١‏ الم نامج ٠‏ قبل أن يصدق عليه و صف الفلسقة 


1f — 


أو اذهب أو النظرية . فلم يكن يغنيه أن يدرس الأخلاق من وجهة الأصول. 
الغامة والبادعء النظرية كا عناه أن يدرسها عن زاؤية النظر إلى الاستيداد 
وأثر الحكوهة المستباد: ہا ويغود إلبا ف كل شرح من شروحه 
وکل سند من أسناده» و لذا اغترنا اسم ١‏ الر "امج » لفلسقته العملية . واختر ناه 
إنصافاً لمنهجه فى الشكير وتيرئة له من شق الممصر الى بلازم الفكر الحدود 
فلا غرج منه لأنه لا يقدر على تهاوزه لا لأنه مشتمول فى محوثه بالآمر الدى. 
عليه . 


-قماك 


عر ضنا فها ققدم بر نامج الإضلاح فى دعرة الكواكبى من أهم جرائها 
السياسية والاجناعية . 

ويبدو من النظرة العاجلة س كا يبدو فى إطالة النظر فى هذه البرامج - 
آنا حطة ثوربة لقلب نظام الحبكم المطلق فى بلاد العرب رإقامة الحكم القوى 
عل أساس الشورى فى تلك البلا . 

فا هى وسيلة الكو اكبى إلى تحقيق تلك انليطة الثورية ؟ 

إنه لم يكتمها وإن أختى غايها اتی لا خفاء ما مع العلم عقدماتها . . 

وسترى أنه كاث دواقيا غلياً ۲ فى وسپلته کا كان ٠‏ واقياً علا ۽ 
ي دغوته . فإ وسيل الى اطنآن إلا كافية لتسقيق الغابة القصبوى كا 
يريدها » وعلينا أن نتذكر تلك الغاية القصوى ومصرها قى نطاقها لكى نعلم 
كفاية الوسيلة اعحقيق الغاية منها. ‏ 

علينا أن ند کر أثه کان ير نظام الحكم المطلق ف بلاد المرب + 
وم يكن ذلك موقونآ على قلب هذا النظام فى الدولة العثيانية أو قلب نظام ا هكم 
فى القسطئطيتة عاصمة السلطان العئانى وهر كز اللحكومة الركية . 
الخكومة المستيدة فى الدولة الأركبة قد ختاج إلى وسيلة غير وسيلته 
لتحرير بلاد العرب واستقلاها بشئوتها » سواء تم هذا الاستقلال ذفعة واحدة 
أو جاء على درجات تترق من الیک الداتی إلى مام الاستقلال . 


أو .قرة الدعوة المننظية - و 


الشعوب من عنوان كعاب و طبائم الاستيداد م الذي أروفه جلى الغللاف بطر 


A 


يقول فيه إنه ١‏ كلات حق وصيحة فى واد . إن ذهبت اليوم مع الريح لقد. 
نذهب غداً بالأوتاد . 


ومن ثقته بفعل الدعوة المنتظمة قوله فى مقدمة أم القرى + أبقنوا أا 
الإحوان أن الأمر ميسور وأن ظواهر الأسياب ودلائل الأقدار مبشر: 
الزمان قد استدار ونشأ فى الإسلام أقطاب أحرار وحكاء أبرار ٠‏ بعد 
جمعية منتظمة من هؤلاء البلاء 


أن 


بالف وجمعهم بألف ألف . فة 
كافية لآن تثرق طبل حزب الشيطان وتسر عى ممع الأمة مهما كانت فرقاد 
ميق وتقودها إلى النقاط وإن كانت فى فتور مستحكم عتيق لأن الجمعيات 
8 ها الات على مشروعها مرا طويلا يى بما لأ يبى به عر الواحد 
الفرد وتأتى بأعمالها كلها بعزائم صادقة لا يسدها التردد . وهذا هو سر ماورد 
فى الأثر من أن بد الله مع اجماعة : وهذا هو سر كون الجمعيات تقوم 
بالعظائم وتأق بالعجائب ؛ وهذا هو سر نشأة الأثم الغربية ؛ وهذا هو سر 
ع عل e‏ كلياً کان 
e‏ 0 
١‏ مان طويل يكرن أ وأرسخ وأطول عر ما إذا حصل 
عزيد قوة فى زمان فصير . وكلنا یعل أن مسالتنا أعظم من أن عا حمر إنسان 
CE EE‏ 


وثغور سريعاً . 


قال : «ولا بنيثى الاسترسال 3 الوهم إلى أن الجمعيات معرضة فى 
شرقنا لتيار السياسة فلا تعيش طوبلا - ولا سها إذا كانت فقيرة - ولم تكن 
كغالب الأ كاد يات أى ١‏ الام العلمية + نحت حماية رسهية » بل الأليق 
بالحكة و والحزم الإقدام ولبات وتوقع ادير إلى أن يم المطلوب » . 


فهلاه الوسيلة س وسيلة الكلمة ١‏ المنتظمة - كافية صالية 
لعحقيق غايتها ٠‏ «فغبلة على الوسائل الأعرى الى قد يسعخدمها الدعاة لقت 
الول و إقامة النظم وقيادة الشعوب من حال إلى حال 


ب الدجرة 


AY —‏ - 
فإذا اثتفرت الفكرة بين قادة الرأئ فى البلاد الغربية فقد تحفقت نتيجة 
لا شلك فما ولا حاجة إلى أكر مہا ؛ وهی تصعيب كل حکم للعرب 
مخالف الدعوة وإحراج الدولة الجا كة فى بلادهم سواء عولت فى حكمها على 
التعاون معهم أو اعتمدت على السطو وحذها لإخضاعهم وتطويعهم : وكلاها 
مطلب عسير لا يطرل عليه صبر اناك الأجنى ولا تطول فيه اكوم . 


ا بى يزهد فى الثورة الدموية أو عمجم عنها خو فا من أختطارها؟ 
. . فقد فكر طويلا فى هذه الو كثر انی أحواها کا يظهر من 
استقصائه میج هذه الأحوال فى خانمة كتاب طبائع الاستبداد . فوقر فى 
خلده أن تدبير «ه الثورة قبل إعداد العدة لما بعدها طل فى الرأى ومشميعة 
9 المرجوة ؛ ووقر فى خلذه ‏ مع هذا أن العامة 
لا يثووون فى الأغلب الأعم إلا لأسباب عصورة قلما تجتمع فى وقت واحد . 


٠‏ فلا قور غفسهم على المستبد إلا عقب مش دموع ملم يوقنه المستبد 
على مظلوم يريد الانتتنا. کا ارخ بوت رن تبكر 6 
٠‏ :أو عقب الضييق شاليذ عام عاضا 


0 اعة أو مصيبة عامة لا برعا 


فها الناس مواساة ظاهرة من المستيد , . أو عقب تعرض المستبد لنامومن 


العرض أو حرمة الجنائز أو تحقير الشرف الموروث .. أو عقب تف 
يوجب تظاهر عدد كير من النساء . . أو عقب الظهوو عوالاة شدي 
تعتيره الأمة عدوا لشرفها . 

والمستيد ‏ كا قال لا نى عليه هذه المزالق مهما كان خبيا لا يغفل 
عن إتقانها . 

E‏ كن ام د E E‏ ا 
الاک اساعتهم عل غير هدى مهم غا 0 اينهم أو تعمل ينفعهم ء وبدل استقصاء 
اکر کی هذه لأسباب عل طول لكي فى تير الثررة العامة حيث ترجى 
الفائدة من تشو ا > وهى فى الواقع - لا ترجى ها قا اتضاح الللطة 


-184ا- 


الى تعقها وتستمّر علا وقبل تعسم الدعوة إلى تلك اللخطة بين القادرين على 
تحقيقها : ٠‏ فإك معرفة الغاية شرط طيعى للإقدام على كل عمل > كا أن 
معرفة الغاية لا.تفيد شيا إذا جهل الطريق ا لمو صل إلها . والمعرفة الإجمالية 
فى هذا اباب - لا تكى مطلقاً ۰ بل لابد من تعيين الطب والاطة ث 
واضسا مرافقاً لرأى الكل أو لرأى الأكثرية 


ولم یکن ما1 ا ا الثورة ليجهل فغل القوة الغسكرية 

ف تبديل النثلم وتقوية بض الخكومات » فقد كان يقول لضحبة ومن عاطم 
بدعوته : لو ملكت جيه] لقابت حكومة عبد الحميد فى اربع وعشرين. 
ساعة » . وكان قصاراة 3 
لا يتأت إعلاثه فى الصحافة المنورة ولا جدوى من إعلانه ونشرة : ومن 
صرح م بهذا الرأى ١‏ براحم سام النجار ١‏ الى قال عته فى مخلة الحديث 
إنه لو لم يكن شیا دنا لكان قائد جيش قائح . . ٠‏ 


ان فى هذا الصدد أن يفضى به إلى ثفائه حيث 


م . هكذا کان ينبخى أن يفكر ندبير الوسبلة لقلب حكوءة عبد الحميد 
ء لأن دعوت إلى النبغمة الحربية لا تى شيعا فى ماريقه السلطان 
لقم بالأمر فى العاصمة لتركية مالم تسعده قرة اسلاج . ولكلته فى دعوته الى 
نجرد ها لا يلى بين يديه وسيلة أتفع من وسيلته ولا يعمل إلى نقيجة مرموقة 
الى بصل إلا بالكلمة الخية والجماعة المنتظمة » وحسيه 
أن يبلغ ما حد الإقتاع فى قومه ليسقط كل حكومة تسوسهم فی عقر دارهم 
على غير | واختيارهم : وإنا المسألة هنا مسألة وقت مقدور لا شلك 
بعد انقضائه فى الغابة الى تقول إلما . 


رأيآ كان القول الفصل فى كفاية الدعوة وحدها لاستقلال العرب بالححكم 
الذاتى أو بالانقصال من الدولة فالانيقة الى لا خلاف علا أن الدعوة ألزم 
وسيلة من وسائل العمل النافع حين يكون المتصود إقناع أصحاب الح 
محقهم وتعز الفسهم وبإمكان الظفر بأمنهم » قبل التغلب بوسيلة من 
الوسائل على غاصب الحق أو العارض فيه . فإن زوال القوة الفاصية قبل 


= 
اثفاق أصمات التق عليه عل الغاية من إدرا که قد يفتح أتراب الفعة عل 
مصاريعها وعهد الطريق لقاصب ظارىء بعد غاصب فعزول 

ويقل لحلاف فى مسألة الحلافة وكفاية الدعوة لإقاءتها على الصورة الى 
تداولتها آراء الكواكبى بألسنة الخكلمين فى أم القرى + ومخاصة حين يون 
الفليغة إمآماً روحب محدوذ النلطان فى شعرن الدولة . فليس للسلطان العثاق 
فى هذه الحالة وجه من الوجوهلإبطال بيعة اللعلافة بالقوة المسكرية لواسقطاعها 
مع جميع الأم الإسلامية > المستقلة وغير المستفلة :وهو لا يستطيعها ولو 
له الذريءة الشرعية لاستخدام القوة العسكرية . 


على أن الراجح فى تقديرتا أن الكواكبى إثما أراد شيوع افكرة بين 
المسلمين ببطلان دعوى الخلافة العثانية > لأن يقاء هذه الفكرة على شيوعها 


ی العام به يشل حركته ويضعف حجته ومثله ااناس كأنه مخارب. 
للخلافة الإسلامية ءؤيد للغارة علبا من جانبالدول الاستعارية » فإذا ارنفعت 
هذه الشبة بن أن يكسب الرأى العام إلى ضِمة وأن بى دسائس الدول 
الى لا يعيها أن تيا بين الأنم الايعة ها إحباطا لمسعاه » بل لعل هذه الدول 


ترحب باللعلافة المتعزلة عن الدرلة وتفضلها على اللحلافة النى تعثرضها فى 
مياد السياشة النتولية ٠‏ 


ويحق لمق يترجم الكواكبى أن ينه إلى رأيه عن الدعوة فى مقام حرج 


من مقامات الترجعة له وت 


بره على حسب أغماله ومساعيه . 

ونقول إنه مقام حرج لأنه مقام النظر فى النيات الى يتوقت علا 
الى ء الكثير فى موازبن التقدير والحكم على الأعمال والأخلاق » وهى على 
لزومها لاستيفاء حت المترجم وتصحيح نقده عرضبة للمنازعة والمغالطة حقية 
المسلاك على من عسن النبة وعلى من بسيئها فى تقدير العم . 

لم أكن قد لقيت لكراكتى ولا رأيته فى 


لأن زيارق الأولى كانت بعد وفاته بشهور . 


هن زياراته للقاهرة + 


ر 


ولكتى لقيث من عرقوه وصاحبوه ‏ يعقى مالس المالم الإمبلات 
: مود مالم بك ؛ فيا أذكر + وهر ممن أقاموا زمنآ فى باريس لنشر الدعوة 
ارد على آقوال الصحف والساسية فى المنآلة الشرقية . ومن هؤلاء 
حبث سكنت زمتاً ى العباسية - شبخ متوقد الفطنة متقوم لأحوال 
الر الزعماء الدينيين خاصة فيا يدورحول العلاقة بن القاهرة والفسطلطبنية وبين 
المهاجرين من يلاد الدولة العئانية وبين حملة الأقلام وأقطاب الان من 
المصرين وكان حى العبامية وما جارره فى ذلك العصر ملتفى الكثي بن من 
ازوار قصر الدمرداش وقصور الرؤساء ا معز لين وأسماب الوظائف الکری ف ن 
القصور اللهديوية: وما قصر القبة مسكن اللدبوى « عباس الثانى ٠‏ يوعقاك 
وقلما يقم ف سواه . 

قال لى ذلك الشييخ الفطن : إن ناسا من أصماب الكواكبى كانوا إذا 
سمعوا عنه أنه يعمل لساب العديوئ وحبىء الجو فى يلاد العرب أيايعته 
بالغلافة تبسموا وقالوا : والله ما يعمل الرجل إلا لساب نفسه . ألا تروت 
حربصا على اللعلافة العربية القرشية حريصاً على النسبة إلى قريش فى بيت 
من بیوت الإمار 

ولم أعرف يرءئذ موقم الصواب فى هذه الظتة ولكتى قرأت كب 
الكرا كبى بعد ذلك عن الدعوة فر يت أن الرجل يدعو إلى غاية طويلة الأمد 
بعلم أنها لا تم فى حياة فرد راحد ويوطن العام على ذلك بين قرائه وجه 
وهو أحرى أن يطمعهم فى سرعة الإنجاز وسرعة الجزاء لو كان له مارب 
يعلق به و يعلق به آمال العامليئ معه غر مضطر إلى التصريح عرادة. 

وكل ما يفهم من حرص الككراكبى على اللعلافة العربية القرشية أنه لم 
يكن يعمل لبايعة اللهديرى عباس الثانى بالعلافة الإسلامية > وأنه رعا استعان 
به لإضعاف خلافة عبد الحميد والاتشاع بنفوذه فى البلاد المصري > زاككتد 
لا يستطيع أن يوفق بين خلافة عباس الثاتى ودعوة إلى اللفلاقة العربية الفرشية 
١‏ الروحية  »‏ . ولا يرى من إشارائه إلى اختلال الأمن حول الأماكن القدسة 
أنه كان يرشح أحداً من بيت معلوم + بل ليس بين الإمازات العريقة ف 


= 


أواسط القرن التاسع عشر من تنفعة دعوة الكواكى بشروطها المقررة ى. 
أم القرى » سواء كانت دعوة إلى العلافة أو إلى الدولة . ولكن دعوته 
- تلك بشروطها من تاحية الدين وناحية السياسة تتهى إلى ينها إذا تفام 
الناس على شرو طها و اخلعت بيعة الغثانيعن »بلاق العرت » ثم قامت الجامعة 
الإسلامية بعد ذلك على أساس غير أساسها المرسوم فى خحطط عبد الحميد . . 


يكى أن يقال إن الأمة العربية تبحث عنإمام عربى تبابعه بالحلافة الروحية 
ليبلغ الكتاب أجله ء وتصبح المسألة بعد ذلك مسألة أسماء ؛ وأيام . 


= 


ع 5 
عات الميلانت 
ونتيجة الأخبار والوقائغ + وزيدة التعليقات والغاومات ٠‏ أننا أمام 
حياة عظيمة مقدرة لغمل مسعى » ويرشك كل جزء من آجزا لما وكل عنضر 
من عناصرها أن يشير إل ذلك العمل وبتر قب الوجهة الى اتجه إليها 
فليس فى ترجمة الكواكبى صفحة لا تنتطم فى كتاب السيرة "كا ينتضم 
الفصل المنعظلم فى السفر الحمرع . 
نشأته ى حلب ملتقى الفارق بين المشرق والمغرب والشيال والجنوب + 
أو مجس النبض بين أعصاب العام المعمور . 
ومعيشته قى منتصف الفرن التاسع عشر .ه عضر اللبضة القومية والمطامع 
الدولية » وفرصة التحفز والصراع فى ميادين العلم والحلق والأروة . بين الغرب 
المستعد بأهبته وال الشرق الذئ لا أهبة له غير الحوف والر جاء 


وأسرته التى نيت منها فى منبت الما والرثاسة ».ووظائفه الى تشر في 
كوامن الغضيب وندفعه كل يوم مصبطدم الكرامة بين إنسان وإنسان ديات 
قوم وقوم ٠‏ وبين فكرة وفكرة ؛ وبين مصير ومصير . 

کل جائب يأوى إليه كأته هاتف يثاديه : کن عر:يا للعرب ولا ولتك 
بعد ذلك ما يكون + فلن يكو إلا احير + ولن يكون إلا خمرا ما أنت فيه . 

وتحت حيأة الرجل ولم ثم رسالته فى خدمة قومه » ولک كاتت كتلك 
رسالة مسياة : لو اطلع على عواتها بعد سئواتمعدودات لرضى عنها واطمآن 
اا 3 وعم أنه قد أراد ما يريده الزمن + أو أنه قد سبق الزمن إلى 
عا آراد. 


وحسب الصاح صاحب الدعوة عر قانا يعظمته وإنصافاً مقصده أن يسبق 


14 
الرمن وأن عمسن السبى إلى ججراه : وأن يألى بالغد العهولمن ظلمات الب 
فيمشى فيه على هدى ,قبل أن تخد إليه فس الهاو" 

وهكذا تفار الكواكبى إلى الغيب فيا اتحتاره منوجهة العمل للفد احهول 
كانه اليوم المعلوم 

وضع قضية الإصلاح فى موضعها » وأصاب من حيث أخطأ الدعاة فى 
زمنه ۽ بين عخلصين نهم ومدعين ۱ 

م تكن قضبية الجامعة العربية عند الكواكبى دعوة تناهض الدحوة إلى 
الجامعة الإسلامية . 

كلا . . ولا كائت 3 الحلافة الإسلامية ١‏ أمامه هدفاً يرميه ويعاديه . 

وكل ما فى الآمر أنه نظر إلى لقب اللعلائة فى بى عثان فلم يعلق عليه 
مستقبل المسلمين ولا مستقبل العرب ولا مستقيل ارك أنفسهم » وهم شركاء 
بنى عَتْان تى الدولة والسلالة . 

ولم عض على وفاته ربع قرن حتى كان تواب الأمة الأركية فى أول مجلس 
لم عثلها حق تمثيلها قد عر فوا هذه الحقيقة كما عرفها الکوا کی وسجلها ىف 
أول صفحة من صفحاته + فأعلنوا عزل الخليفة قبل نهاية الربع الأول من 
القرن العشرين » ثم اجتمعت وفود العالم الإسلاى من نحو خس عشرة أمة 
فى القاهرة بعد ذلك يسئة » وانصرفوا وهم لا بحسون أن العام الإسلاى رهين 
بلك اللقب حا كاك . 

وهله المعجزة , , 

هذه هى آية العبقرية الى ثلهم صاحها ما محسب اليوم كفرآ ومسب قى 
8 ن حقائق الإعان والليكة :و مصلحة من مصالح الراقع والعيان . 


كان الکوا کی فى عرف قوم من الجاهلين أو المتجاهلين عدر الدامغة 

الإسلامية » عدوا لهليقة الإسلام ء عدوا لتفسه ولقومه ‏ عدوا لإخوائه فى 
الدن من الترك العؤانيئ . 

1 : (لكواعى) 


قت 

ثم ار تفع حجاب من حجب الغيب فلم ببق أحد الف ذللك العدو المبين 
فى دعوة دعاها أو لى نية خا 
وما العيقرية الملهمة 

ولم بزل سبق الزمن كرامة العيقرية الى من أجلها استحقت الذاكرى 
بعد ز مانا وإستحقت الإعجاب من كل ذى طبع قوم وكل ذى سليقة 
إنسائية مس آنا ذات نضيب من عظمة الإنسان . وإكن الإعجاب الصادق 
إلى تحية العظم مزيداً ٠‏ بن العلم ععدنه ومعدن الع 
بلغ القدرة فال بقرية الكواكبية آنا هر كبير يريه مد السنين 
پت ابقر . أنظر جوله عن مدى الأيام» وله كانت قدرته كالمفتاح النى 
يدير لوالب الزمن إلى الأمامعشرين درجة أو أربعين سئة أو خن . 
هذه قدرة لو صحت على هذه الصفة لكانت إلى قدرةالص: ب منها إلى 
قدرة القكر والفمير . وإئما كانت غبقربة الكواكى ملكة نادرة تثلاق 
فبا نفميلة العقل الثاقب وفضبياة الفسمير الأمين . 

كان مقعدر؟ بعقله على القييز بن الأشكال والمناو بن وبين الميقائقوالأعمال 
بين عوامل ابقاء والنبضة فى الم وبين عراسم الست 
إينة تى الدول واللکومات ء وكان يدرك موقع الخطر وموقع الساامة 
فلا مواه ذهاب لقب ولا بیس من مصير أما تاح باساب الحياة . 
نضميلة العقل الثاقب فى هذه العبقرية اللهمة . 
أما فغميلة الضمیر الأمين فہا فهى الى آبت عليه أن یکن ما بعلم وأوجت إل 
أن يعمل مما اهتدى إليه ولا بنكص على عقبيه . 

وإلدنيا لإ تضن بإعجاما على عبقرية تفرد بالفكر السديد ولا عبقرية 
تتفرد باللحاق الحميد . 

ولكن الجدير بالإعجاب والتشريف م عبفرية يلتقى فيها سداد الفكر 


وشجاعة الضمم . 


وکانت هذه 
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